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  وإلى 
  المملكة الأردنیة الهاشمیة وجامعة مؤتة خاصة وأساتذتها ممثلة بكلیة الشریعة

  
  

  ماهر العوفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ب 
 

  الشكر والتقدیر
  

الله بدایة على أن أنعم عليَّ بإتمام هذه الرسـالة بمنـه وتوفیقـه، وأشـكره علـى الشكر 
  .نعمة الإسلام والأمن والإیمان
سـلكه مـن قبـل وسـهل ى مشرفي الـذي أنـار لـي طریقـاً لـم أأتقدم بالشكر والتقدیر إل

لـي كــل عقبــات البحــث، وأحسـن توجیهــات لــم أتــرك شـيءً منهــا، الأســتاذ الــدكتور محمــد 
  .ارك االله فیهالزغول ب

علـى تفضـلهم بقبـول كما وأتقدم من أعضاء لجنة المناقشة بجزیل الشـكر والتقـدیر 
  .مناقشة هذه الرسالة مع وافر الاحترام، كما سیكون لتوجیهاتهم كبیر الأثر

  .كما وأتقدم من جمیع من ساعدني وأرشدني ووجهني بعظیم الشكر والامتنان
  ماهر العوفي 

  



 ج 
 

  فهرس المحتویات
  الصفحة   حتوىالم

  أ  الإهداء
  ب  تقدیر الشكر و ال

  ج  فهرس المحتویات
  ي  الملخص باللغة العربیة

  ز  لیزیةجالملخص باللغة الان
  1  المقدمة

  5  مفهوم العمران في ضوء القرآن الكریم: الفصل الأول
  5  العمران لغة واصطلاحاً   1.1

  5  العمران لغة 1.1.1
  7  العمران اصطلاحاً  2.1.1
  8  مفهوم العمران عند المفسرین، وألفاظ ذات صلة بالعمران  3.1.1

  9  أهمیة العمران في ضوء القرآن الكریم 2.1
  9  العمارة سبیل لتحقیق الاستخلاف في الأرض 1.2.1
  12  العمران لتحقیق العزة 2.2.1
  13  عمران الأرض وعلاقته بالتبتل  3.2.1

  16  آیات العمران في القرآن الكریم 3.1
  22  الفرق بین العمران والبنیان من خلال القرآن الكریم 4.1

  22  معنى البنیان لغة واصطلاحاً  1.4.1
  23  آیات البناء في القرآن الكریم  2.4.1
  25  الفرق بین العمران والبنیان 3.4.1

  27  مجالات العمران في القرآن الكریم: الفصل الثاني
  27  العمران المادي  1.2

  27  مفهوم العمران المادي  1.1.2
  28  بناء إبراهیم علیه السلام للبیت الحرام 2.1.2



 د 
 

  31  بناء المساجد الله، وموقف الإسلام من مسجد ضرار 3.1.2
البنــاء المــادي مــن أجــل صــون الحقــوق والحفــاظ علیهــا وذلــك  4.1.2

  من خلال قصة الغلامین الیتیمین
33  

  35  نماذج 5.1.2
  38  وسبل تحقیقه  العمران السیاسي 2.2

  39  مفهوم العمران السیاسي 1.2.2
  40  العمران سبیل النهوض السیاسي 2.2.2
  42  طاعة أولي الأمر سبیل لتحقیق العمران السیاسي  3.2.2
  44  مبدأ الشورى في الإسلام وأثره في نمو العمران السیاسي 4.2.2
  46  المواثیقضمان استقرار العمران السیاسي من خلال العهود و  5.2.2

  48  العمران الاقتصادي في ضوء القرآن الكریم 3.2
  49  مفهوم العمران الاقتصادي  1.3.2
  50  أثر الزكاة والصدقة في استقرار العمران الاقتصادي 2.3.2
  54  تحریم الربا لحمایة العمران الاقتصادي 3.3.2
السیاســة الاقتصــادیة الحكیمــة مــن خــلال قصــة یوســف علیـــه  4.3.2

  لسلاما
57  

  59  العمران الاجتماعي في ضوء القرآن الكریم 4.2
  61  العمران المعنوي السكن الزوجي  1.4.2
  62  البناء الأسري ودوره في البناء الاجتماعي 2.4.2
  64  العلاقات الأسریة 3.4.2
  67  الحث على حسن المعاملة في الإسلام 4.4.2
  69  لاميالابتعاد عن العنف في المجتمع الإس 5.4.2

  73  الآثار المترتبة على عمران الأرض: الفصل الثالث
  73  الآثار الإیجابیة المترتبة على عمارة الأرض 1.3

  74  مفهوم الفساد في الأرض  1.1.3
  77  عقوبة المفسدین 2.1.3



 ه 
 

  79  ثواب المصلحین في الأرض  2.3
  79  مفهوم الإصلاح في الأرض  1.2.3
  81  نه وتعالى للمصلحین في الأرض امتداح االله سبحا 2.2.3
  85  الثواب الجزیل للمصلحین في الأرض  3.2.3

  86  فائدة العمران 3.3
  86  لا فائدة للعمران إذا لم یكن أهله على دین الحق  1.3.3
  89  جعل هذا العمران مسكناً آمناً لأهله  2.3.3

  92  الخاتمة
  97  قائمة المصادر والمراجع

    
  



 و 
 

  الملخص
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   2014جامعة مؤتة، 

  
ه الدراسة الحدیث عن العمران في القرآن الكریم من وجهة نظر ذتتناول ه

 عدد من الآیات القرآنیة التي تتناول هذا الموضوع ومن لورودتفسیریة موضوعیة وذلك 
  :وهي كما یلي اتمةوخ ثلاثة فصولو  مقدمة الباحث دراسته إلى قسم هنا فقد

میادین العمران : الفصل الثاني، ومفهوم العمران في ضوء القرآن الكریم: الفصل الأول
، ویتناول الحدیث عن العمران المادي، والسیاسي، والاجتماعي، مفي القرآن الكری

الآثار المترتبة على عمران فیتناول الحدیث عن : الفصل الثالثأما  والاقتصادي، 
  . الأرض

ومن هنا فقد اهتمّ الباحث بخطوات المنهج الاستقرائي للوصول إلى نتائج هذه    
الدراسة، ومعرفة ما یرتبط به هذا العمران في نصوص آیات القرآن الكریم، التي جاءت 
من أجل بناء المجتمع، ولا یكون ذلك البناء إلا من خلال عناصر العمران المادیة، 

ماعیة، فهذه كلها لها دورها الكبیر في تشكیل عناصر والسیاسیة، والاقتصادیة، والاجت
  . البناء والعمران في جسم المجتمع الإسلامي

وانطلاقاً من هذه المنظومة البنائیة والعمرانیة في دیننا الحنیف یمكننا أن نعي تماماً    
تلك الأهمیة التي أولها الإسلام للعمران بكافة أشكاله، إذ من خلال هذه المنظومة 

  . متناسقة یمكن الوصول إلى عمران مجتمعي حقیقي بكافة أشكاله وأنواعهال
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Abstract 
Urbanism in the Qur'an 

 
Maher mohammed aloufi 

 
Mu'tah University, 2014  

 
This study examines the talk about urbanization in the Koran from 

the perspective of an objective and explanatory to the receipt of a number 
of Koranic verses that deal with this subject, and here was divided 
researcher to study the introduction, three chapters and a conclusion are as 
follows : 
Chapter I: The concept of urbanization in the light of the Holy Quran, 
Chapter II: the fields of urbanization in the Koran, and Chapter III: 
Implications for Imran Earth . 

The researcher concluded a number of findings, including : 
The political structure in Islam on several pillars, and I've been able 

Omran Islamic political input all spectrums of the Muslim community in 
the completion of this building, starting from the individual, through the 
group, and the end of society is recognized as a whole, as given by each of 
these parties to its proper role in the completion of this political 
construction Muslim, and I've tried to Islam cancel classes as much as 
possible by imposing Zakat on the rich, give to the poor, and by the 
prohibition of usury in order not to increase the rich richer and the poor 
poorer, and based Omran moral in Islam, according to the texts of the 
Koran on two pillars: the first: it good good manners, honesty, honesty, and 
soft, and the second: Prevention of morality reprehensible, such as lying, 
stealing, and cheating 
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  المقدمة
ي خلق الإنسان، وعلمه البیان، وخلق السماوات والأرض وبث فیهـا مـن الحمد الله الذ   

كافـة الأشــكال والألـوان، والصــلاة والسـلام علــى سـید الإنــس والجـان، محمــد بـن عبــد االله 
وعلى آله وصحابته أولي الفضل والعرفان، وعلى التابعین ومن تبعهم إلـى یـوم مـرجعهم 

  : إلى الخالق الدیّان، وبعد
ـــإن قصـــد هـــ    لحـــدیث عـــن العمـــران فـــي القـــرآن الكـــریم دراســـة تفســـیریة ذه الدراســـة اف

ــــي الجوانــــب الحضــــاریة، ولحضــــور هــــذا  ــــك لأهمیــــة هــــذا الموضــــوع ف موضــــوعیة، وذل
  . الموضوع في آیات القرآن الكریم حضوراً لافتاً للنظر

  : أهمیة الدراسة: أولاً 
  : تظهر أهمیة هذه الدراسة في النقاط الآتیة

الدراسة بالقرآن الكریم، وهو الكتاب الرباني الذي یستحق منا كـل عنایـة  ارتباط هذه.  1
واهتمـام، وكلمــا كتبنـا فیــه مـن دراســات فــإن ذلـك لا یغنــي عـن مزیــد، فهـو البحــر الزاخــر 
بمـا فیــه مــن معــانٍ وعبــر، لـذا فــإن هــذه الدراســة جــاءت لتسـلط الحــدیث عــن بعــض هــذه 

   .الموضوعات القرآنیة ذات الأهمیة العلمیة
لا بدّ للدراسات الحدیثة فـي علـوم التفسـیر مـن أن تلقـي الضـوء علـى نـواحي الحیـاة .  2

البشریة التـي یعیشـها النـاس فـي وقتنـا الحاضـر، وهـو مـا حاولـت هـذه الدراسـة أن تصـل 
ــاة  إلیــه مــن خــلال ربــط عناصــر العمــران بكافــة أشــكال هــذه الملامــح الحضــاریة فــي حی

  . البشر
ـــة كمـــا تظهـــر أهمیـــة هـــذ.  3 ه الدراســـة مـــن حیـــث إنهـــا تنـــاقش موضـــوعاً مناقشـــة علمی

تفسیریة تحاول الوصول إلى عناصـر التفسـیر التـي تقـود إلـى الفائـدة العمرانیـة مـن كافـة 
  . أشكال هذا العمران في حیاة الفرد والمجتمع

  :مشكلة الدراسة: ثانیاً 
  : ةوتتمثل مشكلة الدراسة في أنها تحاول أن تجیب عن الأسئلة الآتی   

  ـ ما هو مفهوم العمران في ضوء القرآن الكریم؟ 
  ـ ما هي الصورة المثلى لعمارة الكون في القرآن الكریم؟ 

  ـ ما هي أبرز میادین العمران في ضوء آیات القرآن الكریم؟ 
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  : هدف الدراسة: ثالثاً 
هــذا وتهــدف هــذه الدراســة إلــى إبــراز مفهــوم العمــران فــي القــرآن الكــریم، وبیــان أهمیــة    

دین العمران في كتـاب العمران في حیاة الناس جمیعاً، كما تهدف الوقوف على أبرز میا
االله تعـــالى، والحـــدیث عـــن عناصـــر الإبـــداع العمرانـــي التـــي أشـــار إلیهـــا القـــرآن الكـــریم، 

  . ومحاولة تسلیط الضوء على أهمیة تلك الأشكال العمرانیة التي تناولها كتاب االله تعالى
  : ات السابقةالدراس: رابعاً 
، إن الباحث في هذا المجال یجد بعض الدراسات التي تساعد في إتمـام هـذه الدراسـة   

من خلال الدراسات التي تشیر إلى بعض جوانبها، أو تتناول جوانـب متنـاثرة ذات صـلة 
بها، ومن بین هذه الدراسات ما كتبه الشیخ عبد الكریم بن صالح بن عبد الكریم الحمید 

وب تشیید البنـاء فـي دار الفنـاء، وتهـدف هـذه الدراسـة إلـى بیـان المغـالاة فـي عی: بعنوان
البناء، والمبالغة فیـه، حتـى إنـه لیكـون وبـالاً علـى صـاحبه، واعتمـد الباحـث فـي توضـیح 

  . هذه المبالغة في البناء على بعض الأقوال النبویة، والآیات القرآنیة
ــ    القــرآن والســنة أســاس : ز الخیــل بعنــوانومــن بــین تلــك الدراســات مــا كتبــه عبــد العزی

تأویـل العمــارة الإســلامیة، وتناولـت هــذه الدراســة الحــدیث عـن العمــارة الإســلامیة بصــورة 
عامــة  دون الحــدیث عــن غیرهــا مــن أشــكال العمــارة، فــي حــین أن دراســتنا هــذه تتنــاول 

  . العمارة في القرآن الكریم، بمفهومها الشامل
رحلة البحث عـن الـذات وأصـول : باقي إبراهیم دراسة بعنوانكما كتب الدكتور عبد ال   

العمارة في الإسلام، وهذه الدراسة تناولت أیضاً الحدیث عن تلك الأصول التي یعتمدها 
الإسلام في العمارة دون الحدیث عن الأصول الأخرى فـي العمـارة، وكـذلك الحـال نجـده 

ــدكتور یحیــى رمضــان، فــي دراســته ــد ال ران، فقــد تناولــت الحــدیث عــن القــرآن والعمــ: عن
العمــران فــي القــرآن الكــریم مــن خــلال حــدیثها عــن مظــاهر هــذا العمــران فــي كتــاب االله 

  . تعالى، غیر أنها لم تسلط الضوء علیها من ناحیة تفسیریة موضوعیة
إن مــا یمیــز هــذه الدراســة عــن تلــك الدراســات الســابقة أنهــا لــم تقصــر الحــدیث عــن    

مثلـة بالتشــیید والبنیــان، وإنمـا تطرقــت للحــدیث عـن العمــارة المعنویــة، العمـارة المادیــة المت
كالعمـــارة الاجتماعیـــة، والعمـــارة السیاســـیة، كمـــا تمیـــزت بتركیزهـــا عـــن أهـــداف الجوانـــب 

  . العمرانیة في القرآن الكریم
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كمــا أن هنــاك بعــض الدراســات التــي تناولــت بعضــاً مــن مباحــث هــذه الدراســة، وذلــك    
: دكتور نبیــل الســمالوطي عــن المجتمــع الإســلامي، وهــي دراســة بعنــواننحــو مــا كتبــه الــ

بنــاء المجتمــع الإســلامي، ولقــد هــدفت هــذه الدراســة إلــى بیــان أهــم المرتكــزات التــي یقــوم 
علیها بناء المجتمع الإسلامي فـي الإسـلام، كمـا هـدفت إلـى توضـیح مـنهج الإسـلام فـي 

  . التعامل مع الأسرة والفرد
إلى بعض الدراسات الأخرى التي تتناول جزءاً من أجزاء هـذه الدراسـة هذا بالإضافة    

وإنمــا ، ولكــن هــذه الدراســات جمیعهــا لــم تكــن دراســات قرآنیــة تفســیریة محضــة، ومباحثهـا
  .انطلقت من المفاهیم الإسلامیة بصورة عامة

  : منهجیة الدراسة: خامساً 
الوصـفي التحلیلـي القـائم بـدءاً  الاسـتقرائياعتمد الباحث في دراسته هذه على المنهج    

ائجلثم یقوم بوضع الفرضیات، ثم یصل  على الاستقراء، ومن ، كـي یصـل فـي نهایـة لنت
  . المطاف إلى النتائج الصحیحة، وهذا هو المنهج العلمي في الوصول إلى النتائج

االله  إذ قام الباحث بإیراد تلك المواضع القرآنیة التي تتناول جوانب العمـران فـي كتـاب   
  . سبحانه وتعالى، ثم قام بتحلیلها حسب الفصول والمباحث التي تتناول الموضوع

  : الهیكل التنظیمي للدراسة: سادساً 
وقد اقتضت طبیعة هذه الدراسة تناولها في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة علـى النحـو    

  : الآتي
لمــنهج الـذي اتبعــه الباحــث وفیهــا أهمیـة الدراســة وأهـدافها والدراســات السـابقة وا: المقدمـة

  . فیها
  . مفهوم العمران في ضوء القرآن الكریم: الفصل الأول
  : تعریف العمران لغة واصطلاحاً : المبحث الأول
  . العمران لغة واصطلاحاً : المطلب الأول
مفهوم العمران عند المفسرین أو العلاقة بین العمران والبنیان أو لألفـاظ : المطلب الثاني

  .ذات الصلة
  . أهمیة العمران في الإسلام في ضوء القرآن الكریم: المبحث الثاني

  . آیات العمران في القرآن الكریم: المبحث الثالث 
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  . الفرق بین العمران والبنیان: المبحث الرابع
  : میادین العمران في القرآن الكریم: الفصل الثاني

  . العمران المادي: الأولالمبحث 
  . العمران الماديمفهوم : المطلب الأول
  . بناء إبراهیم علیه السلام للبیت الحرام: المطلب الثاني
  . بناء المساجد الله، وموقف الإسلام من مسجد ضرار: المطلب الثالث
البناء المادي من أجل صون الحقوق، مـن خـلال قصـة جـدار الغلامـین : المطلب الرابع

  . الیتیمین
  نماذج: المطلب الخامس

  . من أجل الرقي إلى السماءبناء صرح فرعون  
  .  قیس، وقصر سلیمان علیه السلامعرش بل 

  : العمران السیاسي: الثانيالمبحث 
  . مفهوم العمران السیاسي: المطلب الأول
  ". نموذجاً أقصة یأجوج ومأجوج "العمران سبیل للنفوذ السیاسي : المطلب الثاني
  . ران السیاسيطاعة أولي الأمر سبیل لتحقیق العم: المطلب الثالث
  . مبدأ الشورى في الإسلام وأثره في نمو العمران السیاسي: المطلب الرابع

  . ضمان استقرار العمران السیاسي من خلال العهود والمواثیق: المطلب الخامس
  : العمران الاقتصادي في ضوء القرآن الكریم: الثالثالمبحث 

  . مفهوم العمران الاقتصادي: المطلب الأول
  . أثر الزكاة والصدقة في استقرار العمران الاقتصادي: الثاني المطلب

  . تحریم الربا من أجل حمایة العمران الاقتصادي: المطلب الثالث
  . السیاسة الاقتصادیة الحكیمة من خلال سورة یوسف علیه السلام: المطلب الرابع

  : العمران الاجتماعي: الرابعالمبحث 
  . ي السكن الزوجيالعمران المعنو : المطلب الأول
  . أهمیة الأسرة في الإسلام ودورها في بناء المجتمع: المطلب الثاني
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ــــب الثالــــث ــــدین ووجــــوب برهمــــا أســــاس مــــن أســــس العمــــران : المطل تحــــریم عقــــوق الوال
  . الاجتماعي

  . الحث على حسن المعاملة في الإسلام: المطلب الرابع
  . الابتعاد عن العنف في المجتمع: المطلب الخامس

  : الآثار المترتبة على عمران الأرض: الفصل الثالث
  : الآثار الإیجابیة المترتبة على عمارة الأرض: المبحث الأول
  . مفهوم الإفساد في الأرض: المطلب الأول
  . ذم االله سبحانه وتعالى للمفسدین: المطلب الثاني
  . عقوبة المفسدین: المطلب الثالث
  : الأرض ثواب المصلحین في: المبحث الثاني
  . مفهوم الإصلاح في الأرض: المطلب الأول
  . امتداح االله سبحانه وتعالى لأهل الإصلاح في الأرض: المطلب الثاني
  . الثواب الجزیل للمصلحین في الأرض: المطلب الثالث
  : فائدة العمران: المبحث الثالث
  . لا فائدة للعمران إذا لم یكن أهله على دین الحق: المطلب الأول

  . جعل هذا العمران مسكناً وآمناً لأهله: لمطلب الثانيا
  . وتشتمل على أهم وأبرز النتائج: الخاتمة

وفـي ختـام هــذه المقدمـة فـإن الباحــث یرجـو االله سـبحانه وتعــالى أن یجعـل هـذا العمــل    
خالصــاً لوجهــه الكــریم، وأن یرزقــه الأجــر الجزیــل علــى هــذا العمــل، وأن ینفــع بــه طلبــة 

 . مد الله رب العالمینالعلم، والح
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  الفصل الأول
  مفهوم العمران في ضوء القرآن الكریم

    
یتناول هذا الفصل الحدیث الممهد لموضوع العمران فـي كتـاب االله سـبحانه وتعـالى،     

إذ لا بــد للباحــث أن یبــیّن المصــطلحات الخاصــة بالبحــث قبــل أن یشــرع فیــه، ومــن هنــا 
ران لغة واصطلاحاً، ومن ثم بیان أهم مواضع الحـدیث فسیتناول هذا الفصل تعریفاً للعم

  . عن العمران في كتاب االله سبحانه وتعالى
  

    العمران لغة واصطلاحاً  1.1
  العمران لغة 1.1.1

  : حین نبحث في المعاجم اللغویة نجد ما یلي   
 وهو العین والمیم والراء، وهو مصدر لغوي" عمر"أن العمران مأخوذ من الجذر .  1   

  . )1(واحد یدل على امتداد الشيء بعد الشيء، كما یدل على الارتفاع والعلو
أن مصـــطلح العمـــران یــــرد فیهـــا فــــي مقابـــل مصـــطلح الخــــراب، فـــالعمران ضــــد .  2   

  . )2(الخراب
وهمـا طرفـا " العَمَـران"ومما یرد في المعـاجم أیضـاً داخـلاً فـي هـذا الجـذر اللغـوي لفـظ    

  . )3(میصالكمین من اللباس أو الق
ویقــال للشــجرة المعمــرة التــي طــال " عمــر"ولفــظ العمــران مــأخوذ فــي اللغــة مــن الجــذر    

عمــر االله منزلــك : عمرهــا، وصــارت قدیمــة شــجرة عمریــة، أي طــال عمرهــا، ویقــال للمــرء

                                                
: معجم مقاییس اللغة، تحقیق). م1979(ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا الرازي . 1

  . 140: ، ص4: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، ج
رمـزي منیـر البعلبكـي، : جمهـرة اللغـة، تحقیـق). هــ321: ت(ابن درید، أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن . 2

  . 773: ، ص2: م، ج1987دار العلم للملایین، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
المحكـــم والمحـــیط الأعظـــم، ). هــــ458: ت(ابـــن ســـیدة، أبـــو الحســـن علـــي بـــن إســـماعیل المرســـي . 3

هـــ، 1421بنــان، الطبعــة الأولــى، عبــد الحمیــد هنــداوي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ـ ل: تحقیــق
  . 152: ، ص2: م، ج2000
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جعله آهلاً بك، كما یقال للمكان الذي فیه العمـارة والعمـران مكـان : بك، وأعمره بك، أي
  . )1(الدار عامر، وجمعهم عُمَّار ساكنعامر، ویقال ل

كمـا أنـه یتعلـق بالبنـاء، وبهذا یظهر لنا المعنى اللغوي للفظ العمران، وهو كمـا نلحـظ    
یكـون إحیـاء للمكـان ومـا  متعلق بضد الخراب، وقد لا یكون ضد الخـراب بنـاءً، وإنمـا قـد

  . شاكل ذلك
  

  حاً العمران اصطلا 2.1.1
خــــراب، وحـــــین تــــذهب العمــــارة والعمــــران لا یكـــــون إلا إن العمــــران والعمــــارة ضــــد ال   

  . )2(الخراب
والعمارة والعمران أیضاً یتعلقان بإحیاء المكـان، وإشـغاله بـالأمور التـي وُضِـع لهـا فـي    

، كما تُطلق العمارة على كل شيء یمكن من خلاله إعمار المكان أیاً كان ذلـك )3(أصله
  . )4(یقصد بها الأجر على العمارة العُمارة، بالضم فإنه: الشيء، وإذا قیل

  
  
  
  
  

                                                
لسـان العـرب، دار ). هــ711: ت(ابن منظـور، أبـو الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن علـي جمـال الـدین . 1

  . 604: ، ص4: هـ، ج1414صادر، بیروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 
التوقیـف علـى ). هــ1031: ت(المناوي، عبد الرؤوف بن تـاج العـارفین بـن علـي بـن زیـن العابـدین . 2

م، 1990هـــ، 1410مهمــات التعــاریف، دار عــالم الكتــب، عبــد الخــالق ثــروت، القــاهرة ـ مصــر، 
  . 154: ص

  . 247: التوقیف على مهمات التعاریف، ص. المناوي. 3
الكلیــات معجــم فــي المصــطلحات ). هـــ1094: ت(الكفــوي، أبــو البقــاء أیــوب بــن موســى الحســیني . 4

عـدنان درویــش، ومحمــد المصـري، مؤسســة الرســالة، بیــروت ـ لبنــان، : ویــة، تحقیــقوالفـروق اللغ
  . 643: الطبعة الأولى، ص
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   ، وألفاظ ذات صلة بالعمرانالمفسرین دمفهوم العمران عن 3.1.1
جوانـــب بنیـــان الأرض وعمارتهـــا بمـــا مـــن  العمـــران عنـــد أهـــل التفســـیرینطلـــق مفهـــوم    

یقتضــیه الشــارع الكــریم، وهــو ضــد الــدمار والخــراب، فــالعمران إذن ســبیل إلــى طاعــة االله 
  . )1(عالى، وتحقیق استخلافه سبحانه للإنسان في الأرضسبحانه وت

ســبیل لطاعــة االله تعــالى، فــي حــین أن الخــراب والــدمار ســبیل _ أي العمــران _ فهــو    
ر الاسـتخلاف الإلهـي فـي إلى معصیته سبحانه وتعالى، والعمران بهذا المفهوم یؤدي دو 

  . )2(هذا الكون الفسیح
تــــــاب االله ســــــبحانه وتعــــــالى بعــــــض الألفــــــاظ ومــــــن ناحیــــــة أخــــــرى فإنــــــه یــــــرد فــــــي ك   

والمصــطلحات التــي تــوازي العمــران، غیــر أنهــا تختلــف عنــه بــبعض التفصــیلات، ومــن 
ــان"ذلــك مصــطلح  تُطلــق : وهــو اســم لمــا یبنــى مــن الحجــر والطــین ونحــوه، والبنیــة" البنی

اً كمـا مفـرد ولـیس جمعـ" البنیـان" تعـالى، ومـن الناحیـة الدلالیـة فـإن للدلالـة علـى بیـت االله
  . )3(یتبادر إلى أذهان بعض الناس

ومن هنا فإن البنیان یلتقـي مـع العمـران مـن حیـث إنـه یـدل علـى البنـاء، فـي حـین أن    
العمـــران یعــــدّ أشــــمل مــــن البنیــــان بكثیــــر، فـــلا یــــدل البنیــــان علــــى النــــواحي الاجتماعیــــة 

ــــى ــــى معن ــــي مفهومــــه العــــام عل ــــاء  والاقتصــــادیة والسیاســــیة مــــثلاً، وإنمــــا یقتصــــر ف البن
، أمـــا العمـــران فهــو شـــامل لــذلك ولأشـــیاء كثیـــرة المعــروف مـــن الطــین والحجـــر ونحوهمــا

ر العمــران ضــمن أخــرى كــالعمران الاقتصــادي، والاجتمــاعي إلــى غیــر ذلــك مــن مظــاه
  . الحیاة الإنسانیة

ومشـــتقاته فـــي القـــرآن الكـــریم كـــورود العمـــران، إذ یـــرد البنیـــان " البنیـــان"ولا یـــرد لفـــظ    
بنوا، وابنوا، وبناء، وبنیان، في ثلاثة عشر موضعاً فـي كتـاب االله تعـالى، : نته مومشتقا

وهــذا العــدد لا یشــابه العــدد الــذي ورد فیــه العمــران ومشــتقاته، فــالعمران ومشــتقاته أكثــر 
  . وروداً في كتاب االله تعالى من البنیان ومشتقاته

                                                
  . 113: ، ص5: المحرر الوجیز، ج. ابن عطیة. 1

تفسیر المنار، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ـ ). م1990(رضا، محمد رشید بن علي . 2
  . 284: ، ص11: مصر، الطبعة الأولى، ج

  . 84: التوقیف على مهمات التعاریف، ص. المناوي: ینظر. 3
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  في ضوء القرآن الكریم أهمیة العمران 2.1
همیة كبیرة فـي الإسـلام، هـذا مـا أكّدتـه نصـوص القـرآن الكـریم، وفیمـا یلـي للعمران أ    

  : بیان ذلك
  

  سبیل لتحقیق الاستخلاف في الأرضالعمارة  1.2.1
بیّن القرآن الكریم في عدد مـن آیاتـه الكریمـات أهمیـة هـذا العمـران فـي حیـاة النـاس،     

إصـلاح الأرض وإبعـاد الفسـاد  وأهمیته فـي مسـیرة الحیـاة الـدنیا، عـلاوة علـى أهمیتـه فـي
هـذا العمـران فـي ضـوء القـرآن الكـریم  فـأول مـا یمكـن لنـا الوقـوف علیـه فـي أهمیـة عنهـا،

!  "  #  $  M : أنه یحقق مبدأ الاستخلاف في الأرض، یقـول سـبحانه وتعـالى

  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *)  (  '  &  %

  ?   >  =  <  ;  :  9  87L  ) ،30البقرة( .  
ه وتعــالى قـــد جعــل هـــذه الأرض فالآیــة الكریمــة واضـــحة الدلالــة علـــى أن االله ســبحان   

مكاناً لاستخلاف الإنسـان فیهـا، ولقـد جـاء اسـتخلاف الإنسـان فـي الأرض بعـد أن أفسـد 
ــــداً مــــن الملائكــــة علــــى الجــــان، فقــــاتلوهم  الجــــان فیهــــا، فأرســــل االله ســــبحانه وتعــــالى جن

لجبـــال، والمیـــاه، والشـــعاب وغیرهـــا، ثـــم أراد االله ســـبحانه وتعـــالى أن وألحقـــوهم بشـــعوب ا
یخلق فـي هـذه الأرض خلیفـة یسـتخلفه مـن أجـل عمـارة هـذه الأرض، فكـان مـا كـان مـن 

  . )1(خلق الإنسان
یعني ذلك أن أهم شيء یتوجب على الإنسان القیام بـه مـن أجـل تحقیـق الاسـتخلاف    

فـــإن االله ســـبحانه وتعــالى كـــان یرســـل المرســـلین  فــي الأرض یتمثـــل بعمارتهـــا، ومــن هنـــا

                                                
الكشـف والبیـان عـن تفسـیر القـرآن، ). هــ427: ت(الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم . 1

نظیـــر الســـاعدي، دار إحیـــاء التـــراث : الإمـــام أبـــو محمـــد بـــن عاشـــور، مراجعـــة وتـــدقیق: تحقیـــق
  . 176ـ  175: ، ص1: م، ج2002هـ، 1422الأولى، العربي، بیروت ـ لبنان، الطبعة 
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والأنبیــاء مــن أجــل التأكیــد علــى مســألة عمــارة الأرض، وتحقیــق مبــدأ الاســتخلاف الــذي 
  . )1(اناطه االله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان

وترد الآیات الكریمة الدالة على مفهوم الاستخلاف في الأرض لتؤكّد على هذا    
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ : "الإنسان، إذ یقول االله سبحانه وتعالى المبدأ الأساسي في حیاة

 إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ 
  ). 30: البقرة(، "لاَ تَعْلَمُونَ  بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَیَسْتَخْلِفْ  ": وفي موضع آخر یقول سبحانه   
یَّةِ قَوْمٍ آَخَرِینَ    ). 133: الأنعام" (مِنْ بَعْدِكُمْ مَا یَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  : "ى أیضاً وفي قوله تعال   
  ). 165: الأنعام(، "دَرَجَاتٍ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتاَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِیمٌ 

اءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِیُنْذِرَكُمْ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَ  : "وفي قوله تعالى   
 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آَلاَءَ اللَّهِ 

  ). 69: الأعراف(، "لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
ذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَْرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ وَا: "وقوله تعالى   

، "سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتاً فَاذْكُرُوا آَلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 
  ). 74: الأعراف(

قَالُوا أُوذِینَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِیَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ  " :وقوله تعالى   
كُمْ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَْرْضِ فَیَنْظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ    . )129: الأعراف(، "یُهْلِكَ عَدُوَّ

وَرِثُوا الْكِتاَبَ یَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَْدْنَى  فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ : "وقوله تعالى   
نْ لاَ وَیَقُولُونَ سَیُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ یَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یَأْخُذُوهُ أَلَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْهِمْ مِیثاَقُ الْكِتاَبِ أَ

، "ارُ الآَْخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ یَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِیهِ وَالدَّ 
  ). 169: الأعراف(

                                                
ـــدین أبـــو ســـعید عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن محمـــد . 1 أنـــوار التنزیـــل ). هــــ685: ت(البیضـــاوي، ناصـــر ال

محمــد عبــد الــرحمن المرعشــلي، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت ـ : وأســرار التأویــل، تحقیــق
  . 68: ، ص1: هـ، ج1418لبنان، الطبعة الأولى، 
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، "ثمَُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَْرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ  : "وقوله تعالى   
  . )14: یونس(

یْنَاهُ وَ  : "وقوله تعالى    مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِینَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّ
  ). 73: یونس(، "كَذَّبُوا بِآَیَاتِنَا فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِینَ 

تَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَیْرَكُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَیْكُمْ وَیَسْ  : "وقوله تعالى  
ونَهُ شَیْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ    ). 57: هود(، "وَلاَ تَضُرُّ

الِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ : "وقوله تعالى    وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ
لَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ا

، "خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لاَ یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
  . )55: النور(

نْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ  : "وقوله تعالى    أَمَّ
  ). 62: النمل(، "أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِیلاً مَا تَذَكَّرُونَ 

كَفَرَ فَعَلَیْهِ كُفْرُهُ  هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَْرْضِ فَمَنْ : "وفي قوله تعالى أیضاً    
: فاطر(، "اوَلاَ یَزِیدُ الْكَافِرِینَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلاَ یَزِیدُ الْكَافِرِینَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَارً 

39 .(  
كُمْ بَیْنَ النَّاسِ یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الأَْرْضِ فَاحْ : "وقوله سبحانه وتعالى   

بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ 
  ). 26: ص(، "عَذَابٌ شَدِیدٌ 

، "الأَْرْضِ یَخْلُفُونَ  وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً فِي : "وقوله سبحانه وتعالى أیضاً    
  ). 60: الزخرف(

آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِینَ  : "وفي قوله سبحانه وتعالى أیضاً    
  ). 7: الحدید(، "فِیهِ فَالَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِیرٌ 

لكریمــــة جمیعهــــا تــــدلّ علــــى تأكیــــد االله ســــبحانه وتعــــالى علــــى مبــــدأ فهــــذه الآیــــات ا   
الاســتخلاف فــي الأرض، وذلــك أن هــذا المبــدأ هــو الــذي خلقــه االله تعــالى لكافــة البشــر، 
وأكّد علیه ضمن آیاته الكریمة، وعمـارة الأرض مـن بـین الأمـور التـي یمكـن مـن خلالهـا 

  . تحقیق هذا المبدأ الإلهي في الأرض
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لأرض كمـــا أشـــرنا مـــن قبـــل مفهـــوم واســـع یشـــتمل علـــى كافـــة أشـــكال إقامـــة ا وعمـــارة   
، وإقامة شرع االله سبحانه وتعالى فیهـاالعمران في هذه الأرض، سواء في الحكم بالعدل، 

والغرس فیها، أو بإجراء المیـاه والأنهـار فیهـا كـي تصـلح أرضـها،  الأرض، أم بزراعتها،
فجمیـع هـذه الأمـور، وغیرهـا ممـا یصـلح بهـا حـال  أو بإقامة البناء وتشیید العمـران فیهـا،

هذه الأرض یدخل ضمن إطار الاستخلاف فیها، وعمارتها على الوجه الصحیح السـلیم 
  . )1(الذي أراده االله سبحانه وتعالى لها

فمن خلال ما سبق كله یتضح لنا أن أبرز أهمیة للعمران في الإسلام تتمثل بتحقیـق    
لأرض، إذ إنه سبحانه وتعالى جعل الاستخلاف مرتبطاً بهـذا مبدأ الاستخلاف في هذه ا

ــه مكرمــاً دون ســائر مخلوقاتــه، لــذا فــإن  الإنســان الــذي كرّمــه االله ســبحانه وتعــالى، وجعل
الاســـتخلاف لا بـــد أن یـــرتبط ارتباطـــاً وثیقـــاً بواحـــد مـــن أبـــرز مظـــاهره ألا وهـــو عمـــارة 

  . الله سبحانه وتعالىالأرض، ومن هنا تبرز أهمیة هذا العمران في كتاب ا
  

  العزة العمران لتحقیق 2.2.1
أننـا لا نقصـد  ومن ناحیة أخرى فـإن عمـارة الأرض تـؤدي بصـاحبها إلـى العـزة، غیـر   

العــزة الذمیمــة التــي تــؤدي إلــى الكبــر ومعصــیة االله تعــالى، وإنمــا نقصــد العــزة المحمــودة 
هــذا مــا یمكـن أن نتلمســه مــن ، التـي تــؤدي بـدورها إلــى طاعــة االله تعـالى، وامتثــال أوامـره

ــه ســبحانه وتعــالى فــي ســورة الكهــف فــي قصــة الجنتــین M    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  Î : قول

   Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  ÔL  ) ،34الكهف( .  
مــا هــو إلا مقدرتــه الكامنــة فــي  ،لصــاحبه صــاحب الجنــة إلــى قولــه هــذا فــإن مــا دفــع   

نفســه العـزة، ومـن ثــم دخـل نفسـه الغــرور  عمـارة هـذه الأرض بالزراعـة، ممــا أدخـل علـى
الذي أدى به إلى أن یظلم نفسه، فیخسر كل شيء، والشـاهد مـن هـذه الآیـة الكریمـة أن 

                                                
: البحـر المحـیط، تحقیـق). هــ745: ت(أبو حیان، محمد بن یوسف بن علي بن یوسـف الأندلسـي . 1

  . 227: ، ص1: هـ، ج1420صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
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القــدرة علــى إعمــار الأرض تمثــل دافعــاً وحــافزاً للإنســان علــى أن یكــون عزیــزاً فــي نفســه 
  . )1(وماله
مـن العـزة، فهـو عـلاوة  صاحب الجنـة تمنحـه مزیـداً كانت المقدرة على عمارة الأرض    

على كثرة ماله، وكثرة عیاله فهو قادر على الاستفادة من هذه المقومات، والوصول إلى 
ــم یبــقَ عزیــزاً بهــذه  ــه ل عمــارة الأرض التــي قــد لا یصــل إلیهــا كثیــر مــن النــاس، غیــر أن
العمـــارة، ولـــم یكـــن حافظـــاً لهـــا علـــى الوجـــه التـــام، ممـــا أخلفـــه ذلاً بعـــد عـــز، وفقـــراً بعـــد 

  . )2(نىغ
فهــذه العمــارة تــؤدي إلــى إظهــار العــزة المحمــودة فــي الإســلام، ومــن هنــا فــإن عمــارة     

ا، الأرض اتخــذت أهمیتهــا مــن أهمیــة هــذه العــزة التــي یجــب علــى المســلم أن یتصــف بهــ
  . ما تشیر إلیه من المعنى الحقیقي للعمارةعلاوة على 

  
   عمران الأرض وعلاقته بالتبتل 3.2.1

مــران مــع التبتــل فــي ناحیــة أنهمــا طاعتــان الله ســبحانه وتعــالى، فــإن عمــارة یلتقــي الع   
الأرض ســبیل لتحقیــق طاعــة االله تعــالى، كمــا أن التبتــل ســبیل لطاعتــه ســبحانه وتعــالى 
أیضــاً، وقــد ربطــت الآیــات القرآنیــة الكریمــة بــین هــذا العمــران والتبتــل فــي ســبیل تحقیــق 

½  ¾  ¿  M  :ن خـلال قولــه سـبحانه وتعــالى، وهــو مـا یُفهــم مـ)3(الاسـتخلاف فـي الأرض

  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä   Ã  ÂÁ  À

  Ü    Û  Ú  Ù    Ø  ×ÖL  ) ،61هود( .  

                                                
الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل، ). هـــ538: ت(الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو . 1

  . 721: ، ص2: هـ، ج1407بي، بیروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العر 
غرائـــب القــــرآن ورغائــــب ). هـــــ850: ت(النیســـابوري، نظــــام الـــدین الحســــن بـــن محمــــد بــــن حســـین . 2

الشــیخ زكریــا عمیــرات، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى، : الفرقــان، تحقیــق
  . 430: ، ص4: هـ، ج1416

إیجـــاز البیـــان عـــن ). هــــ550: ت(وري، أبـــو القاســـم محمـــود بـــن أبـــي الحســـن بـــن الحســـین النیســـاب. 3
حنیـــف بـــن حســـن القاســـمي، دار الغـــرب الإســـلامي، بیـــروت ـ لبنـــان، : معـــاني القـــرآن، تحقیـــق

  . 415: ، ص1: هـ، ج1415الطبعة الأولى، 



14 
 

لأن مفهـوم العبـادة لا ینحصـر فـي  لـى أن عمـارة الأرض مـن عبـادة االله؛الآیة تدل ع   
  . یشمل كل نشاط الانسانأقوال وأفعال مخصوصة وإنما یمتد ل

ولم تكن العمـارة المعنویـة لـلأرض بأقـل أهمیـة عـن العمـارة المادیـة المتمثلـة بالبنیـان،    
فلقد أشار االله سبحانه وتعالى فـي بعـض آیاتـه إلـى تلـك البیـوت التـي یعمرهـا النـاس مـن 
أجـــل أن یســـكنوها، ومـــا ذاك إلا منـــة منـــه ســـبحانه وتعـــالى، وتفضـــل منـــه علـــى عبـــاده، 

!  "  #  M  :ومظهر من مظاهر نعمته علیهم، یقول سبحانه وتعالى في سورة النحـل

  4  3   21  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $

  ;   :    9  8  7  6  5L  ) ،80النحل( .  
فهــذه الآیــة الكریمــة تبــین بشــكل غیــر مباشــر أهمیــة العمــران المــادي فــي هــذه الحیــاة    

ســبحانه وتعــالى یبــین منــاط نعمتــه علــى عبــاده بــأن جعــل لهــم مــن الحجــر  الــدنیا، إذ إنــه
والخشــب والآلــة مــا یمكــنهم مــن بنــاء البیــوت المدریــة التــي تســتر عــوراتهم، وتقــیهم الحــر 
والبرد، كما إنه سبحانه قد جعل للناس من جلود الحیوانـات والـدواب وشـعورها وأصـوافها 

بیـة التـي یسـهل علـیهم حملهـا ونقلهـا فـي حـال ما یمكنهم من صـنع الخیـام والقبـاب والأخ
ه یُظهــر الأهمیــة الترحــال، فهــذا كلــه مــن نعمــه ســبحانه وتعــالى علــى عبــاده، كمــا أنــه كلــ

  . )1(الكبیرة للعمران في حیاة الإنسان إذ هو سكن له وستر لعیوبه
للنــــاس تمثــــل المكــــان الــــذي مادتهــــا االله ســــبحانه وتعــــالى  فهــــذه البیــــوت التــــي خلــــق    
احون فیــه ویســكنون إلیــه، ولمــا كانــت هــي موئــل الراحــة، وموضــع الاســتتار، ومكــان یرتــ

الاتقاء من البرد والحر فإنها استحقت أن یكون لها أهمیة كبیرة في حیـاة الإنسـان، وهـذا 

                                                
ر القـرآن المجیــد، الوسـیط فـي تفسـی). هــ468: ت(الواحـدي، أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد بــن محمـد . 1

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وأحمد محمد صـیرا، وأحمـد عبـد الغنـي : تحقیق
عبـد الحـي الفرمـاوي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ـ : الجمل، وعبد الرحمن عویس، قدمه وقرضـه

  . 76: ، ص3: م، ج1994لبنان، الطبعة الأولى، 
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كلـــه مـــن نعمـــه ســـبحانه وتعـــالى علیـــه، عـــلاوة علـــى أهمیتهـــا فـــي التطـــور والتمـــدن بـــین 
  . )1(الناس

لال ما سبق كیف أن الإسلام من خلال نصـوص القـرآن الكـریم قـد لقد تبیّن لنا من خ  
أولى العمران أهمیة كبیرة في حیاة الإنسان المسلم، وذلك لمـا لهـذا العمـران مـن أثـر فـي 

مــن طاعــة لأوامــر االله سـبحانه وتعــالى، إذ یمكننــا أن نبــین ینبغــي أن یتبعـه الحیـاة، ولمــا 
  : م بالنقاط الآتیةأبرز مظاهر أهمیة هذا العمران في الإسلا

یمثــل العمــران فــي الإســلام تحقیقــاً لمبــدأ الاســتخلاف فــي الأرض، إذ لا یمكــن : أولاً    
للإنسان أن یحقق هذا المبدأ إلا من خلال إقامة هـذا العمـران فیهـا، ولا یقتصـر العمـران 

ة، على النواحي المادیة فحسب، بل إنه یشمل جمیع النواحي المادیة والمعنویة، كالزراعـ
والصـناعة، وبنـاء البیـوت، وإقامـة حكـم االله تعـالى، وتحقیـق العدالـة بـین النـاس، وإعطـاء 

  . كل مكان حقه الموضوع له
ثـم تـأتي الأهمیــة الثانیـة للعمـران مـن خــلال كتـاب االله سـبحانه وتعـالى، وتتمثــل : ثانیـاً    

الأمــة علــى یمــنح العــزة للمســلم فــي بلــده، ویظهــر قــدرة هــذه فــي جانــب أن هــذا العمــران 
إقامة العمارة في الأرض، غیر أنه سبحانه وتعالى حذّر من تحول هذه العزة إلى غرور 

  . یؤدي بصاحبه إلى الهلاك
ومــن أهمیــة العمــارة فــي الإســلام أنهــا تحقــق الأمــن للإنســان، إذ مــن خــلال مــا : ثالثــاً   

یقـي نفسـه  یعمره من بیوت وقباب وخیام یسـتطیع أن یسـتر عوراتـه، ویخفـي عیوبـه، وأن
فــي الزراعــة والصــناعة العمــران  د الشــتاء، عــلاوة علــى مــا یحققــهمــن حــر الصــیف وبــر 

  . من تهدئة لنفسه، واستقرار لحیاتهوغیرها من مجالات الحیاة 
هــذه الأمــور كلهــا تمثــل الأهمیــة الكبیــرة للعمــران فــي الإســلام مــن خــلال نصــوص     

  . كتاب االله العزیز
  
  

                                                
معـالم التنزیـل فـي تفسـیر القـرآن، ). هــ516: ت(د بـن محمـد البغوي، أبو محمـد الحسـین بـن مسـعو . 1

عبـــد الـــرزاق المهـــدي، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت ـ لبنـــان، الطبعـــة الأولـــى، : تحقیـــق
  . 90: ، ص3: هـ، ج1420
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  قرآن الكریمآیات العمران في ال 3.1
، وفیمــا یلــي القــرآن الكــریم فــي خمــس عشــرة موضــعاً  فــي ان ومشــتقاتهیـرد لفــظ العمــر     

  : استعراض لهذه الآیات الكریمة
<  ?  @  M  H  G  FE      D  C  B  A : فـــي قولـــه ســـبحانه وتعـــالى.  1

  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P   O  N  M  L  K    J  IL  ) ،البقـــــــــــــــــــــــرة
96( .  

ــر: "قولــه الشــاهد فــي الآیــة الكریمــةو     والمقصــود بــه الامتــداد فــي العمــر، وتشــیر " یُعمَّ
الآیة الكریمة إلى أن أهل الغفلة والكفر من الیهود والمشركین یحبون الحیاة، مع علمهـم 

  . )1(عن النار طال بهم العمر فإنهم لن یتزحزحوا أنها فانیة، ومهما
M  ]  \  [  Z  Y  X   W    V  U  :وفـــي قولـــه ســـبحانه وتعـــالى أیضـــاً .  2

   h  g  f  e  d  c  b  a   `_  ^L  ) ،17التوبة( .  
، والمعنــى فــي الآیــة الكریمــة أنــه مــا كــان للمشــركین أن "یعمــروا: "وهــو قولــه ســبحانه    

یعمـروا مسـاجد االله بــالكفر، أو أن یعمروهـا بزیارتهــا وهـم كفــار بهـا، فــإنهم إن فعلـوا ذلــك 
  . )2(ون على أنفسهم بالكفرفكأنهم یشهد

M  p  o  n  m  l  k  j  i : وفــي موضــع آخــر یقــول ســبحانه وتعــالى.  3

  ¡  �  ~  }  |   {  zy  x  w  v  u  t  s  r     q

  ¢L( ) ،18التوبة( .  
، "إنمــــا یعمــــر: "واللفـــظ المشــــتق مــــن العمــــران فـــي الآیــــة الكریمــــة هــــو قولـــه ســــبحانه   

د أن یرتادها الإنسان، ویعمل أعمال الإیمان فیها، لذا فـإن مـن والمقصود بعمارة المساج
  . )1(یفعل ذلك یكون مؤمناً باالله وبالیوم الآخر وبسائر أركان الإیمان الأخرى

                                                
إبــراهیم : لطــائف الإشـارات، تحقیـق). هــ465: ت(القشـیري، عبـد الكـریم بــن هـوازن بـن عبــد الملـك . 1

  . 107: ، ص1: هیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثالثة، جالبسیوني، ال
السـید بـن : النكـت والعیـون، تحقیـق). هــ450: ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد . 2

  . 346: ، ص2: عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ج
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ــه ســبحانه وتعــالى    ــوتٍ أَذِنَ اللَّــهُ أَنْ  : "والغایــة مــن عمــارة المســاجد تتمثــل بقول ــي بُیُ فِ
ــمُهُ  ــذْكَرَ فِیهـَـا اسْ ــعَ وَیُ ــدُوِّ وَالآْصَــالِ  تُرْفَ ــهُ فِیهـَـا بِالْغُ یعنــي أن ، )36: النــور(، "یُسَــبِّحُ لَ

   .الغایة من هذه المساجد ذكر االله فیها، والتسبیح وعبادته سبحانه وتعالى
ـــي الســـورة نفســـها.  4 ـــول االله ســـبحانه وتعـــالى ف £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  M  :ویق

¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «        ª  ©  ¿   ¾  ½  ¼  »  º

  ÀL  )19: التوبة، آیة( .  
والمقصــود بهــذا اللفــظ المكــوث علــى خدمــة البیــت الحــرام، ولقــد " عمــارة: "وهــو قولــه    

وإعمارهم لهذا المسجد الحـرام عمـلاً خیـراً مـن للحجاج كان المشركون یرون في سقایتهم 
الآیـــة لتبــین لهـــم أنـــه لا  دیــن الإســـلام، وبــذلك شـــهد لهـــم الیهــود لعـــنهم االله، فنزلــت هـــذه

  . )2(یستوي عند االله الإیمان به سبحانه، وسقایة الحجیج وعمارة المسجد الحرام
M  T  S  R  Q  P   O   N  M : وفــــــي موضــــــع آخــــــر یقــــــول ســــــبحانه وتعــــــالى.  5

  a  `  _  ^]  \  [  Z     Y  X  WV  UL  ) ،16یونس( .  
، "فـــیكم عمـــراً : "ریمـــة یتمثـــل بقولـــه ســـبحانهولفـــظ العمـــران المشـــتق فـــي هـــذه الآیـــة الك   

والمقصود من الآیة الكریمة بیان أن النبي الكریم ـ صلى االله علیه وسلم ـ لم یكن یحدث 
الناس بالقرآن من عنده، إذ لو كان القرآن مـن عنـده ـ حاشـاه ـ لمـا لبـث أربعـین سـنة فـي 

إن لم یكـن مـن عنـد االله مكة لا یحدث الناس بشيء من القرآن، فكیف إذن جاءه القرآن 
ســبحانه وتعــالى؟ والمقصــود بــالعمر هاهنــا المــدة الزمنیــة التــي مكثهــا النبــي ـ صــلى االله 

  . )3(علیه وسلم ـ في مكة قبل نزول الوحي علیه بالقرآن الكریم

                                                                                                                                          
المحــرر الــوجیز فــي تفســیر ). هـــ542: ت(د عبــد الحــق بــن غالـب الأندلســي ابـن عطیــة، أبــو محمــ. 1

عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ـ لبنــان، : الكتــاب العزیــز، تحقیــق
  . 16ـ  15: ، ص3: هـ، ج1422الطبعة الأولى، 

  . 40: ، ص6: المحرر الوجیز، ج. ابن عطیة: انظر. 2
زاد المســیر فــي ). هـــ597: ت(ج جمــال الــدین عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي، أبــو الفــر . 3

عبد الرزاق المهـدي، دار الكتـاب العربـي، بیـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى، : علم التفسیر، تحقیق
  . 321: ، ص2: هـ، ج1422
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½  ¾  ¿  M  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä   Ã  ÂÁ  À : ویقــول ســبحانه وتعــالى أیضــاً .  6

      Ð  Ï  Î  Í  ÌË    Ü    Û  Ú  Ù    Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL " ،)61: هود(.  
والمقصـود هاهنـا بالاسـتعمار الاسـتخلاف كمـا ، "واسـتعمركم: ألا وهو قولـه سـبحانه     

أوردنـــا فـــي الصـــفحات الســـابقة، أي أن االله ســـبحانه وتعـــالى اســـتبقاكم فـــي هـــذه الأرض 
شــجار وغیرهــا، وقیــل المعنــى لتعمروهــا بكــل مــا یمكــن، ســواء بشــق الأنهــار، وغــرس الأ

  . )1(أطال االله أعماركم في هذه الأرض حتى تحسنوا فیها
¡  ¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨   ©     M    «   ª : وفــي موضــع آخــر یقــول ســبحانه وتعــالى.  7

  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²      ±  °  ¯  ®  ¬L  ) ،70النحل( .  
، "أرذل العمــر: "مثــل بقولــه ســبحانهواللفــظ المشــتق مــن العمــران فــي الآیــة الكریمــة یت   

: الأول: بعـة أقــوالوالمقصـود بـالعمر هاهنــا عمـر الإنسـان، ولقــد قیـل فـي أرذل العمــر أر 
خمســــة وســــبعون : ثمــــانون ســــنة، والرابــــع: الهــــرم، والثالــــث: ، والثــــانيأنقصــــه وأوضــــعه

  . )2(عاماً 
ــــول ســــبحانه وتعــــالى.  8 °  ±  M  ¶  µ  ´  ³   ² : وفــــي موضــــع آخــــر یق

¹¸     Å  Ä  Ã  ÂÁ   À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºL  ) ،44الأنبیاء( .  
حتــى : ، والمقصــود بهــذا اللفــظ الــزمن، أي أن المعنــى"العمــر: "وذلــك متمثــل بقولــه     

  . )3(طال علیهم الزمن، والحدیث في الآیة الكریمة عن الكفار والمشركین
`   M    _  ^  ]  \        d  c  b  a : وفــــي موضــــع آخــــر یقــــول ســــبحانه وتعــــالى.  9

  x  w   vu   t  s  r  q  p  o  n  m  l   k      j  i  h  g  f  e

   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y

  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L  ) ،5الحج( .  
                                                

ســیر مفــاتیح الغیــب أو التف). هـــ606(الــرازي، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن حســن بــن حســین . 1
: ، ص18: هــــ، ج1420الكبیــر، دار إحیـــاء التــراث العربـــي، بیــروت ـ لبنـــان، الطبعــة الثالثـــة، 

  . 368ـ  367
  . 200: ، ص3: النكت والعیون، ج. الماوردي. 2
  . 290: ، ص3: معالم التنزیل، ج. البغوي. 3
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، والمقصـود مـن أرذل "العمـر"العمـران فـي الآیـة الكریمـة هـو لفـظ  واللفظ المشتق مـن   
العمــر فــي الآیــة الكریمــة أخســه، وهــو المرحلــة التــي یهــرم فیهــا الإنســان، ویصــیبه فیهــا 

  . )1(من قرأ القرآن لم یخرف: الخرف، وقال عكرمة
M    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í : وفـــي موضـــع آخـــر یقـــول ســـبحانه وتعـــالى أیضـــاً .  10

Õ     ×  ÖL  ) ،18الشعراء( .  
وهذا اللفـظ أیضـاً لا یختلـف كثیـراً عـن اللفـظ السـابق، وهـو مشـتق مـن العمـران، وهـو    
، وهـذا اللفـظ جـاء مـن فرعـون لموسـى ـ علیـه السـلام ـ وقـد قصـد منـه "مـن عمـرك: "قوله

  . )2(بیننا سنین من عمرك، ثم تجازینا بهذا الجزاء، ولقدأننا ربیناك 
/  M  54   3  2  1  0 : موضع آخر یقـول سـبحانه وتعـالى أیضـاً وفي .  11

  B  A  @  ?  >    =  <  ;  :  9  8  7  6L( ) ،القصـــــــــص
45( .  

، إذ یشـیر هـذا اللفـظ "العمـر: "واللفظ المشتق من العمران في الآیـة الكریمـة هـو قولـه   
، أي طـــال العهـــد فتطـــاول علـــیهم الأمـــد: فــي الآیـــة الكریمـــة إلـــى معنـــى الأمـــد، والمعنـــى

  . )3(بهم
M  Y          X  W   V  U  T  S  R : وفــي موضــع آخــر یقــول ســبحانه وتعــالى.  12

  i   h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]\  [  Z

  t  s  r              q  p  o  n         m  l  kjL  ) ،9الروم( .  
شـتقان مـن العمـران، وهمـا مكـرران، وهــو یـرد فـي هـذه الآیـة القرآنیـة الكریمـة لفظـان م   

، والقصـــد مـــن الإعمـــار فـــي هـــذه الآیـــة "أكثـــر ممـــا عمروهـــا"، و"عمروهـــا: قولـــه ســـبحانه

                                                
یاســر بــن : تفســیر القــرآن، تحقیــق). هـــ489(الســمعاني، أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد المــروزي . 1

، 3: م، ج1997إبراهیم، وغنیم عباس غنـیم، دار الـوطن، الریـاض ـ السـعودیة، الطبعـة الأولـى، 
  . 421: ص

  . 336: ، ص3: زاد المسیر، ج. الجوزي. 2
: الجـامع لأحكـام القـرآن، تحقیـق). هــ671: ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر . 3

طفـــیش، دار الكتـــب المصـــریة، القـــاهرة ـ مصـــر، الطبعـــة الثانیـــة، أحمـــد البردونـــي، وإبـــراهیم أ
  . 291: ، ص13: م، ج1964
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الكریمة إعمار الأرض بالحراثة والبناء، إذ عقد القرآن الكریم مقارنة بـین مـا كانـت علیـه 
ة الـــذین الأمـــم مـــن عـــاد وثمـــود ومقـــدرتهم علـــى إثـــارة الأرض وعمارتهـــا، وبـــین أهـــل مكـــ

ــــم یعمــــروا الأرض كمــــا عمرهــــا قــــوم عــــاد  ــــاً غیــــر ذي زرع، فأهــــل مكــــة ل یســــكنون وادی
  . )1(وثمود

M  ×   ÖÕ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì : وفـــي موضـــع آخـــر یقـــول ســـبحانه.  13

  ï   î  í      ì  ëê  é   è  ç  æ  å  ä   ã  â     á  à  ßÞ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø

   ñ  ðL  ) ،11فاطر( .  
یُعمــر، ومعمــر، : لقــد وردت ثلاثــة ألفــاظ فــي الآیــة الكریمــة مــن جــذر العمــران، وهــي   

ـــة وعمـــر ـــى الآی ـــى، ومعن ـــة مرتبطـــة مـــع بعضـــها بعضـــاً فـــي المعن ـــاظ الثلاث ، وهـــذه الألف
  . )2(الكریمة أنه لا یطول عمر إنسان ولا یقصر إلا بعلم االله تعالى، وإلا في كتاب عنده

»  ¬   ®  ¯  °  ±  M  ² : عــالى فــي موضــع آخــرویقــول ســبحانه وت.  14

  Æ  Å  Ä  Ã   ÂÁ  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸¶  µ   ́ ³

  È  ÇL  ) ،37فاطر( .  
 د، والمقصـو "نعمـركم"لقد ورد في هذه الآیة الكریمة لفظ مشتق من العمران، ألا وهـو    

عمـر معـین، قیـل ثمــاني مـن هـذه اللفظـة أن االله سـبحانه وتعـالى قـد اعـذر بنـي آدم عنـد 
عشــرة ســنة، وقیــل أربعــین، وقیــل ســتین، والقصــد عمومــاً عمــر الإنســان الــذي أحیــاه االله 

  . )3(سبحانه وتعالى إیاه
M  º  ¹  :وفي موضع آخر یقـول سـبحانه وتعـالى أیضـاً .  15     ̧ ¶  µ   ́ ³

   ¼  »L  ) ،68یس( .  
، ومعنــى شــتق مــن العمــران أیضــاً وهــو م" نعمــره"لقــد ورد فــي هــذه الآیــة أیضــاً لفــظ    

 نطیل في عمره، والقصد من التنكیس في الخلق أي یـرد إلـى أرذل العمـر، وقیـل" نعمره"
                                                

  . 469: ، ص3: الكشاف، ج. الزمخشري. 1
لبـــاب التأویـــل فـــي ). هــــ741: ت(الخـــازن، عـــلاء الـــدین أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم . 2

یـروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولـى، محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیة، ب: معاني التنزیل، تحقیق
  . 454: ، ص3: هـ، ج1415

  . 506: ، ص3: الوسیط في تفسیر القرآن المجید، ج. الواحدي. 3
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یصیره من القوة إلى الضعف، ومن الزیادة إلى النقصان، ومن الحدة والطراوة إلـى الـبلا 
  . )1(والخلوقة، فكأنه قد نُكس حاله

قاته فـي القـرآن الكـریم، ومـن خـلال النظـر هذه هي أبـرز مواضـع ذكـر العمـران ومشـت   
  : في هذه الآیات الكریمة یمكن للباحث أن یستنتج ما یلي

یــرد لفــظ العمــران ومشــتقاته فــي القــرآن الكــریم ضــمن الســور المكیــة والمدنیــة علــى : أولاً 
السواء، فقد ورد في ستة مواضع مدنیـة، وتسـعة مواضـع مكیـة، ممـا یـدل علـى أن ورود 

لســور المكیــة أكثــر مــن وروده فــي الســور المدنیــة، كمــا یــدل علــى أن هــذا العمــران فــي ا
العمــران مقصــود أساســاً مــن أســس الــدین، فقــد أوضــحت الآیــات أن عمــارة الأرض مبــدأ 
إلهي منذ نـزول آدم علیـه السـلام، فقصـص الأنبیـاء السـالفین تشـتمل علـى الحـدیث عـن 

  . هذا العمران كما ورد في الآیات السابقة
  : یرد العمران ومشتقاته في القرآن الكریم للمعاني الآتیة :ثانیاً 
  . معنى الاستخلاف في الأرض وعمارتها. أ    
  . معنى طول العمر. ب    
  . معنى حیاة الإنسان بأكملها. ج     
  . معنى الأمد أو العهد أو الزمن. د     
إنهـا تــدل علــى موضــع حینمــا یــرد أي لفـظ مشــتق مــن العمــران فـي الآیــة الكریمــة ف: ثالثـاً 

نعمــة أو امتنــان مــن االله ســبحانه وتعــالى، أو إشــارة إلــى أن طــول العمــر لا 
  . یغني عن الإنسان شیئاً إذا لم یكن صالحاً 

ــم یــرد لفــظ : رابعــاً  صــراحة علــى هــذه الشــاكلة إلا فــي بعــض المواضــع التــي " العمــران"ل
ومـن بینهـا اسـم  ولـیس القصـد منهـا الإعمـار،" عمـران"قُصد منهـا اسـم العَلَـم 

، وهذا العَلَم لا یمثل جزءاً من العمران، بل هو مجرد عَلَم "آل عمران"السورة 
  . لا یمكن دراسته في هذه الدراسة

یتعلـــق العمـــران فـــي أكثـــر أحیانـــه بالجوانـــب الإیجابیـــة، كعمـــارة الأرض بإقامـــة : خامســـاً 
ة، وعمـــارة العـــدل فیهـــا، وكعمارتهـــا بـــإجراء الأنهـــار وزراعتهـــا أحســـن الزراعـــ

  . هي إلا ملامح للعمارة الإیجابیةالمساجد وغیرها، فجمیع هذه الملامح ما 
                                                

  . 135: ، ص8: الكشف والبیان، ج. الثعلبي. 1
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، "العُمـــر"إن أكثــر مشــتقات العمــران وروداً فـــي كتــاب االله ســبحانه وتعــالى هــو : سادســاً 
الـــذي یقصـــد منــــه مـــدة حیــــاة الإنســـان، أو المــــدة الزمنیـــة التــــي عـــاش فیهــــا 

  ". م عمراً لبثت فیك: ان ما، كقولهالإنسان في مك
  

  ن من خلال القرآن الكریمالفرق بین العمران والبنیا 4.1
، غیـر "العمران والبنیان"یكون هناك بعض التلاقي في المعنى بین اللفظین یمكن أن    

أن هــذا التلاقــي فــي ظــن الباحــث لا یرقــى إلــى مرتبــة التــرادف، بــل إنــه لا بــد مــن وجــود 
بنیــان، وهــذا مــا سیســعى الباحــث للوصــول عنصـر مــا یفــرق معنــى العمــران عــن معنـى ال
  . إلیه من خلال هذا المبحث إن شاء االله تعالى

  
   معنى البنیان لغة واصطلاحاً  1.4.1

، والبنـاء ضـد الهــدم، "بنــي"ویشـیر المعنـى اللغـوي للبنــاء علـى أنـه مــن الجـذر اللغـوي    
، والبنـاء أیضـاً المبنـيّ وأقامـهبنى البنَّاء البناء بنیة، وابتناه، یعني ذلك شیّد البناء : ویقال

ــو مــن الحجــر والطــین ونحوهمــا، وقــد تســتعمل العــرب  مــن الحیطــان والجــدران حتــى یعل
  . )1(بنى داراً، وابتنى بیتاً، والبُنیان الحائط: البناء في الشرف أیضاً، ویقال

فمن خلال ما سبق یتضح لنا أن المعنى اللغوي للبناء متعلـق بمـا یشـید مـن الجـدران    
والحیطان والبیوت ونحوها، فكل هذا یمكن لنا أن نسمیه بنیاناً، أما في الاصـطلاح فإنـه 

ــا ــه ســبحانه وتعــالىیظهــر لنــا أن البنی §               M: ن جمــع لا مفــرد لــه، یــدل علــى ذلــك قول

  ©    ¨L  ) ،4الصف(.  
  . )2(االله تعالى والبناء اسم لكل ما یُبنى، والبنیة یعبر بها عن بیت

. اللفــظ إعــراب وعــدم للمنــزل، الزوجــة وإحضــار العمــارة، یعنــي والمــد بالكســروالبنــاء    
ـــد عـــدم الفقهـــاء وعنـــد ـــ الصـــلاة مـــن بقـــي مـــا وإتمـــام الأخـــرى التحریمـــة تجدی  ســـبقي الت

  . )1(فالاستئنا ویقابله الأولى، بالتحریمة فیها الحدث للمصلي

                                                
  . 94ـ  93: ، ص14: لسان العرب، ج. ابن منظور. 1
  . 84: التوقیف على مهمات التعاریف، ص. المناوي. 2
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   آیات البناء في القرآن الكریم 2.4.1
ــا أن نستوضــح معنــى البنیــان، فهــو متعلــق بجمیــع أشــكال  مــن خــلال مــا    ســبق یمكنن

البناء وتشیید الجدران، غیر أننا إذا أردنا أن نفهم الفرق تماماً بین العمران والبنیـان فإنـه 
ـــي اشـــت ـــة الت ـــا أن نـــورد أهـــم الآیـــات القرآنی ـــان أو أحـــدیتوجـــب علین ـــى لفـــظ البنی  ملت عل

  . مشتقاته
M   b  a  `  _   ̂ ]   \  [  Z    Y  X  W: یقــــــول ســــــبحانه وتعــــــالى   

  s  r  q   p  o  n  ml     k  j   i  h  g  f  e  d    cL  ) ،109التوبة( .  
وهــي تتحــدث عــن مســجد الضــرار " بنیــان"لقــد اشــتملت هــذه الآیــة الكریمــة علــى لفــظ    

انـه علـى تقـوى الذي بناه المنافقون في المدینة، فكان التوجیه الرباني بـأن مـن یؤسـس بنی
، إذن فقـد یُقصـد )2(االله خیر ممن یؤسسه على شفا جـرف هـار فانهـار بـه فـي نـار جهـنم

  . من البنیان في الآیة الكریمة البناء الحقیقي، وقد یقصد منه البناء المعنوي
ـــــــول ســـــــبحانه وتعـــــــالى    M  ¢  ¡�  ~  }     |  {  z   y  x  w   v  u  t : ویق

   ¥  ¤  £L  ) ،110التوبة( .  
عائــد علــى بنــاء مســجد الضــرار الــذي بنــاه المنــافقون، إذ " بنیــان"واللفــظ هاهنــا أیضــاً    

یبین سبحانه أن هذا البنـاء سـیبقى ریبـة وحـزازة فـي نفـوس المنـافقین حتـى تتقطـع قلـوبهم 
  . )3(علیه
¿  M  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À : وقــــال ســــبحانه فــــي موضــــع آخــــر    

  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL  ) ،26النحل( .  

                                                                                                                                          
كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم، تقـــدیم وإشـــراف ). هــــ1158: ت(ي، محمـــد بـــن علـــي الفــاروق. 1

ــــدي، : علــــي دحــــروج، ترجمــــة الــــنص الفارســــي: رفیــــق العجــــم، تحقیــــق: ومراجعــــة عبــــد االله الخال
جـــورج زینـــاني، مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون، بیـــروت ـ لبنـــان، الطبعـــة الأولـــى، : الترجمـــة الأجنبیـــة

  . 345ـ  344: ، ص1: م، ج1996
  . 390: ، ص2: معالم التنزیل، ج. البغوي. 2
  . 86: ، ص3: المحرر الوجیز، ج. ابن عطیة. 3
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، ولقـد بـیّن سـبحانه وتعـالى "البنیـان"ولقد اشتملت هـذه الآیـة الكریمـة أیضـاً علـى لفـظ    
أنــه حــین عــذب أهــل بابــل دمــر بنیــانهم مــن أساســه، وحطــم قواعــده، حتــى خــرت علــیهم 

  . )1(أسقف البیوت والمنازل
%  &  '  )  (   *  +  !  "  #  $  M  :وقال سـبحانه فـي موضـع آخـر   

  @   ?  >  =  <  ;:  9  8  76  5  4   3  21  0  /  .  -  ,

  D  C  B  AL  ) ،21الكهف( .  
، فهــذا "وبنیانــاً " ابنــوا: "لقــد اشــتملت هــذه الآیــة الكریمــة علــى لفظــین مــن جــذر البنیــان   

یحفظــوا تـــربتهم علــیهم بنیانــاً كــي  كــلام النــاس حــین وجــدوا أهــل الكهـــف أرادوا أن یبنــوا
  . )2(ومكانهم فلا یصل إلیه الناس، فقال أهل الملك والحكم فیهم لنجعلن علیهم مسجداً 

ــــــو     ــــــى لســــــان فرعــــــونویق \  [      ^  _  `  M  c  b  a : ل ســــــبحانه أیضــــــاً عل

  e  dL  ) ،36غافر( .  
وهـو أمـر  ،"ابـنِ : "ورد في هذه الآیة الكریمة أیضاً لفظ مشتق مـن البنیـان، وهـو قولـه   

من فرعون لوزیره هامان كي یصنع له صرحاً، وهو القصر، وأمره بالبناء لا بالتشیید أو 
لصـرح مكانـاً یطلـع منـه ما شاكل ذلك، وكان قصد فرعون علیه لعنة االله أن یجعل هذا ا

فیطلـع إلـى إلـه موسـى ـ : إلـى السـماوات فیطلـع إلـى االله الواحـد القهـار، أو كمـا قـال هـو
  . )3(ـ  علیه السلام

  M  ²     ±  °    ̄ ®  ¬  «  ªL : وفـــــــي موضـــــــع آخـــــــر یقـــــــول ســـــــبحانه وتعـــــــالى   

  . )97الصافات، (
والمقصود به ذلك البناء الذي شیده قوم سـیدنا " البنیان"واشتملت هذه الآیة على لفظ    

  . )4(إبراهیم كي یلقوه من خلاله في النار

                                                
  . 14: ، ص6: الكشف والبیان، ج. الثعلبي. 1
مـدارك التنزیـل وحقـائق التأویـل، ). هــ710: ت(النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمـد بـن محمـود . 2

محیــي الـدین دیـب مسـتو، دار الكلــم : وقـدم لـه یوسـف علــي بـدیوي، راجعـه: حققـه وخـرج أحادیثـه
  . 293: ، ص2: م، ج1998الطیب، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

  . 20: ، ص5: تفسیر القرآن، ج. السمعاني. 3
  . 58: ، ص5: النكت والعیون، ج. الماوردي. 4
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~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  M  :وفــي موضــع آخــر یقــول ســبحانه وتعــالى أیضــاً    

  ª  ©    ¨              §  ¦L  ) ،4الصف( .  
أیضاً في هذه الآیة كما نرى، ولقد شبه سبحانه وتعالى اجتماع " البنیان"لقد ورد لفظ    

الــذي یشــد بعضــه بعضــاً، ویعضــد : أي المســلمین فــي حــال قتــالهم كالبنــاء المرصــوص،
  . بعضه بعضاً 

  
  عمران والبنیانالبین  الفرق 3.4.1

ومـن خـلال مـا سـبق كلـه سـیقوم الباحـث فیمـا یلـي بـإیراد الفروقـات التـي اتضـحت لـه    
  : بین العمران والبنیان، وذلك كما یلي

عمــارة تعــالى فــي الجوانــب الإیجابیــة، وهــي یــأتي العمــران فــي كتــاب االله ســبحانه و : أولاً 
انه وتعـــالى، الأرض، وتحقیــق مبـــدأ الاســتخلاف فیهـــا، وإقامــة شـــرعه ســبح

وإیجاد العدالة بین الناس، وزراعة الأرض، وإجراء الأنهار، إلى غیـر ذلـك 
من ملامح الخیر في الأرض، في حین أن البنیان قـد لا یخـتص بـالنواحي 

جابیة، فقد ورد في كتاب االله تعالى في موضع ذم، كالمسـجد الضـرار، یالإ
  .وبنیان فرعون، وغیرهما

كثر مــن ناحیــة، فمــن ناحیــة هــو یتعلــق بعمــارة الأرض بالزراعــة یــرتبط العمــران بــأ: ثانیــاً 
والصــناعة وغیرهــا، ومــن ناحیــة أخــرى فهــو متعلــق ببنــاء البیــوت والصــروح 
وغیرهــا مــن مظــاهر العمــران، ومــن ناحیــة ثالثــة فهــو متعلــق بإقامــة العدالــة 
وســــیادة الـــــدین، عـــــلاوة علـــــى تعلقـــــه بالجوانـــــب الاقتصـــــادیة، والسیاســـــیة، 

ة، والعســـكریة، والثقافیـــة، وغیرهـــا علـــى مـــا ســـنبین فـــي الفصـــل والاجتماعیـــ
القـادم، فـي حـین أن البنیـان لا یتعلـق بكـل هـذه الأمـور، وإنمـا یكثـر مجیئـه 
لمعنــــى البنــــاء المــــادي المتمثــــل بتشــــیید المبــــاني والصــــروح، ویقــــل مجیئــــه 

  .بالمعنى المعنوي المتعلق بنواحي توطید الصلات الإیمانیة
ء العمـــران ومشــتقاته فــي كتــاب االله تعـــالى، فــي حــین أن لفــظ البنیـــان یكثــر مجــي: ثالثــاً 

  .ومشتقاته یقل ورودها في كتاب االله تعالى مقارنة بلفظ العمران ومشتقاته
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بالقصـص القرآنـي كمـا أشـرنا مـن قبـل،  مجيء لفظ البنیـان ومشـتقاته مـرتبطیكثر : رابعاً 
ذ یـرد فـي القصـص في حین أن ذلك لا نجده في لفظ العمـران ومشـتقاته، إ

  .القرآني وفي غیرها
یـأتي العمـران فـي كتـاب االله سـبحانه وتعـالى بـأكثر مـن مشـتق، فقـد رأینـا أنـه : خامساً    

ــر، ویُعمَّـر، و : جـاء بألفـاظ عمـارة، فــي حـین أن لفــظ العمــر، واسـتعمر، وعُمِّ
البنیـان یكثــر مجیئـه بهــذا اللفـظ فحســب، ویقـل مجیئــه بألفـاظ أخــرى مشــتقة 

  . م فرعون لعنه االله لوزیره هامانابنِ، في كلا: منه، مثل
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  الفصل الثاني
  العمران في القرآن الكریم مجالات

  
فـــي الفصـــل الأول فـــإن العمـــران لا یقتصـــر علـــى حـــال دون آخـــر، أو أوضـــحنا كمـــا    

م یقتصر على الجوانب المادیة دون غیرها مـن الجوانـب المعنویـة التـي لهـا أثرهـا فـي قیـا
لـذا فإنـه یمكننـا أن نفهـم مـن خـلال الفصـل السـابق أن  الحیـاة بـین النـاس؛الدول، ونمـاء 

العمران یتعلق بكل ما فیه استخلاف الإنسان في الأرض، ویتعلق بكل ناحیة یمكـن مـن 
  . خلالها إعمار هذا الكون

وعلیه فإن هذا الفصل سیتعرض لأبرز أشكال العمران الذي یتحقق من خلاله مبـدأ     
الأرض، كمـا یتحقــق مـن خلالـه نمـو البشــر وتطـور الـدول، سـواء أكــان الاسـتخلاف فـي 

هذا المظهـر الإعمـاري سیاسـي، أم اقتصـادي، أم عسـكري، أم ثقـافي، أم غیـر ذلـك مـن 
  . أشكال الإعمار كما وردت وفق توجیهات القرآن الكریم

  
   العمران المادي 1.2
المحسوســـة الملموســـة التـــي  إن هـــذا الـــنمط مـــن أنمـــاط العمـــران یمثـــل الحالـــة المادیـــة   

یمكن أن یراها الإنسان رأي العین، كبناء البیوت مثلاً، أو تشیید الصروح، وغیرها، فـإن 
هــذا العمــران یأخــذ طــابع الظهــور والبــروز أمــام النــاس، ویمكــن تحدیــده ومعرفــة أبعــاده، 

ماطـه لأن بقیـة أشـكال العمـران الأخـرى وأن فهو المنطلق المادي للعمران ككـل؛ ومن هنا
  . إنما شُبِّهت بهذا العمران

  
   مفهوم العمران المادي 1.1.2

ویقصـد بــالعمران البنــاء، وهــو وضـع شــيء علــى شــيء علـى صــفة یــراد منهــا الثبــوت    
والدیمومـة، كمـا یفعـل البنَّـاء مـن وضـع الحجـارة علـى بعضـها بعضـاً علـى صـورة یُقصــد 

  . )1(منها البقاء والثبوت في المكان والدیمومة

                                                
  . 241: الكلیات، ص. الكفوي. 1
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فمــا یقصــده الباحــث فــي هــذا المبحــث مــن العمــران المــادي هــو ذلــك المظهــر المــادي    
ــائم علــى أســاس وضــع الحجــارة والطــین علــى بعضــها بعضــاً حتــى تصــیر  الملمــوس الق
بنــاءً، وهــذا الوضــع للحجــارة والطــین یكــون علــى أســاس مــن الثبــوت والدیمومــة والبقــاء، 

   .ولیس على أساس من التغیر والتحول والانتقال
وهذا المظهر من مظاهر العمران یرد في كتاب االله تعالى في غیـر موضـع، لكـن مـا    

جــاء فــي كتــاب االله تعــالى مــن حــدیث عــن العمــران لا یتوقــف فقــط عنــد حــدود الناحیــة 
المادیــة فحســب، بــل إنــه ســبحانه وتعــالى قــد ربــط هــذا العمــران المــادي بأشــكال معنویــة 

د لأجل العبادة، وتحدث عن بناء الجـدار مـن أجـل أخرى، فتحدث مثلاً عن بناء المساج
ــــوق فــــي قصــــة الغلامــــین الیتیمــــین، وتحــــدث عــــن مســــجد ضــــرار بالنســــبة  صــــون الحق
للمنــافقین، وهكــذا فــإن الحــدیث القرآنــي عــن أشــكال العمــران المادیــة المتعــددة لا تتوقــف 
ا عنـــد حـــدود المـــادة فحســـب، بـــل تتعـــداها إلـــى بعـــض الملامـــح المعنویـــة الأخـــرى، وهـــذ

المبحــث سیســلط الضــوء علــى أبــرز هــذه الملامــح المادیــة ومــا یتعلــق بهــا مــن الجوانــب 
  . المعنویة

امــتن االله تعــالى علــى عبــاده أن مكــنهم مــن هــذا العمــران لمــا فیــه مــن راحــة أبــدانهم    
ونفوسهم، وعـدّه مـن نعمـه علـیهم التـي تسـتوجب شـكره وعبادتـه، كمـا حـثّ القـرآن الكـریم 

ینفع الناس، الذي یكون سبباً في الاجتماع حوله، أو الإیـواء إلیـه، ومـا على البناء الذي 
ـــر  ـــة وســـكینة، ونهـــى عمـــا یكـــون منـــه مـــن مباهـــاة وتكب یترتـــب علیـــه مـــن راحـــة وطمأنین

  . وتطاول، أو ما كان القصد منه الإذلال والإضرار بالآخرین
  

  بناء إبراهیم علیه السلام للبیت الحرام 2.1.2
ـــــول االله ســـــبحان    !  "  #     $  %  &  '  )  (    *+  ,  -  M : ه وتعـــــالىیق

  0  /  .L  ) ،127البقرة( .  
إن هذه الآیة الكریمة تتحدث عن واحد من أهم النماذج العمرانیة في هذا الكـون، ألا    

وهو البیت الحرام، فقد أمر االله سبحانه وتعالى سیدنا إبراهیم ـ علیه السلام ـ ببناء البیـت 
إن ربـي أمرنـي بـأمر، فقـال : ، ثـم إن إبـراهیم قـال لابنـه إسـماعیل ـ علیـه السـلام ـ الحرام

إنــه أمرنــي : وأعینــك، فقــال: وتعیننــي علیــه، قــال: لــه إســماعیل فــأطع مــا أمــر ربــك، قــال
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بـأن أبنــي لــه بیتـاً هاهنــا، فقــام إبـراهیم لیرفــع القواعــد، وأخـذ إســماعیل بــدعاء االله ســبحانه 
م هــذا العمــل خالصــاً لوجهــه الكــریم، ویــدعوه أیضــاً بــأن یجعلهمــا وتعــالى بــأن یتقبــل مــنه

  . )1(مسلمین الله، فهو العلیم بما في نفوسهم، السمیع لما یقولون ویدعون
إن : ، فقـالوا"یرفـع القواعـد: "ولقد تكلم بعض المفسرین عن معنى مستخلص من قوله   

  . )2(فع قدره ومكانه عن الأنجاسیرت: هذا البیت تُرفع فیه الحوائج إلى االله تعالى، وقیل
والآیـــة الكریمـــة صـــریحة الدلالـــة علـــى المعـــاني الحســـیة للبنـــاء، فقـــد وصـــف ســـبحانه    

وتعــالى عمــل إبــراهیم ـ علیــه الســلام ـ بأنــه یرفــع القواعــد مــن هــذا البیــت، أي یبنیهــا، 
علــى  والقواعـد جمـع قاعـدة، وهـي الأسـاس الـذي یُجعـل للبنـاء ثـم إن حجـارة البنـاء ترتفـع

ــم یرفــع القواعــد؛هــذا الأســاس، وقیــل إن إبــراهیم قــد  لأن القواعــد  بنــى علــى الأســاس ول
لأن الصـف الســابق یكـون قاعــدة  ا القصــد مـا رفعــه مـن صـفوف الحجــارة؛موجـودة، وإنمـ

للصف الذي قبله، ولقد عاون إسماعیل ـ علیه السلام ـ إبـراهیم ـ علیـه السـلام ـ فـي بنـاء 
كــان إبــراهیم یبنــي، وإســماعیل یناولــه الحجــارة، حتــى اكتمــل البنــاء هـذا البیــت الحــرام، إذ 

  . )3(بإذن االله تعالى
إن هذا الصرح العمراني یمثل بیتاً من بیوت االله تعالى في الأرض، بل إنه أول بیـت    

M  j  i  h  g  f  :وُضــع للنــاس فــي هــذه الأرض، یقــول ســبحانه وتعــالى مؤیــداً ذلــك

  o  n  m    l       k  pL  ) ،ـــة الكریمـــة تشـــیر صـــراحة )96آل عمـــران ، فهـــذه الآی
  . إلى أن أول بیت وضعه سبحانه وتعالى في الأرض هو البیت الحرام

وهذا البناء العمراني المادي جعلـه االله سـبحانه وتعـالى مكانـاً لعبادتـه، ولـزوم طاعتـه،    
ـــــــــك ـــــــــي ذل ـــــــــول ف ½        ®  ¯  °  ±  M  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³     ² : یق

  Æ      Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾L  ) ،125البقرة( .  
فقد أوحى االله سبحانه وتعالى إلى إبراهیم ببناء البیـت العتیـق، وكـان الهـدف مـن هـذا    

مرجعاً للناس یرجعون إلیـه مـرة بعـد مـرة، : أولاً : البیت ظاهراً في هذه الآیة الكریمة، فهو
: مجتمعـاً لهـم یجتمعـون فیـه، ثالثـاً : الـذهاب إلیـه، ثانیـاً أو هم یرجعون بحال مختلفـة بعـد 

                                                
  . 211ـ  210: ، ص1: الوسیط في تفسیر القرآن المجید، ج. الواحدي. 1
  . 799: ، ص2: غرائب التفسیر وعجائب التأویل، ج. الكرماني. 2
  . 187: ، ص1: الكشاف، ج. الزمخشري. 3
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ــال فیــه، ولا تُقــام العقوبــة علــى الجنــاة مــا دامــوا فیــه، فهــو إذن  مكانــاً آمنــاً، لا یجــوز القت
ــام إبــراهیم : مكــان آمــن، رابعــاً  موضــع للصــلاة، فقــد أجــاز االله ســبحانه وتعــالى اتخــاذ مق

راً لســـائر العبـــادات والطاعـــات التـــي موضـــعاً طـــاه: مصـــلى یصـــلي النـــاس فیـــه، خامســـاً 
ــــرب بهــــا العبــــد إلــــى االله ســــبحانه وتعــــالى، ســــواء بالاعتكــــاف، أو بالصــــلاة ركوعــــاً  یتق

  . )1(وسجوداً 
وهــذا البیــت الحــرام إنمــا هـــو الكعبــة المشــرفة، ولقــد سُـــمي بیتــاً باســمها علــى أســـاس    

وع إلیه مرة بعد مـرة إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهو موضع الأمن، وموضع العودة والرج
حجـاً وعمـرة، ولقـد قـال عمـر بـن الخطـاب ـ رضـي االله عنـه ـ للرسـول الكـریم ـ صـلى االله 

أفلا اتخذتـه مصـلى یـا رسـول االله؟ فقـال الرسـول ـ : علیه وسلم ـ بعد أن أراه مقام إبراهیم
لـم أؤمـر بـذلك، فلـم تغـب الشـمس حتـى نزلـت هـذه الآیـة، ولقـد : صـلى االله علیـه وسـلم ـ

مر االله سبحانه وتعالى إبراهیم وإسماعیل بأن یطهرا البیـت مـن سـائر الأوثـار والخبائـث أ
التـــــي قـــــد تكـــــون فیـــــه، وأن یجعـــــلاه خالصـــــاً لعبـــــادة االله تعـــــالى مـــــن طـــــواف واعتكـــــاف 

  . )2(وصلاة
وكما نرى فقد ذكرت آیات القرآن الكریم هذا البیـت الحـرام، وهـو قبـل كـل شـيء عبـارة   

ــو شــأنه، عــن عمــران مــادي مكــو  ن مــن حجــارة وطــین، غیــر أن القــرآن الكــریم ذكــره لعل
ــیّن ســبحانه أن هــذا العمــران كــان  ــه بــین ســائر بیــوت االله تعــالى، وب وللمكانــة العظیمــة ل

صــلاة، واعتكــاف، وطــواف، إضــافة إلــى أنــه : لغایــة متمثلــة بالعبــادات التــي تحصــل فیــه
كـل هـذا یظهـر لنـا مـن خـلال مكان لاجتماع الناس، وموضع أمن لا یخاف فیه الجنـاة، 

نصوص الآیات القرآنیة الكریمة، وهو ما یعزز مـا ذهـب إلیـه الباحـث بـأن الحـدیث عـن 
العمـران المـادي فــي كتـاب االله تعـالى لا یكــون إلا إذا كـان ذلـك العمــران عونـاً لأمـر مــا، 

ه كهــذا البیــت عــون لطاعـــة االله، ومكانــاً لأداء عــدد مــن العبـــادات التــي لا تــؤدى إلا فیـــ
  . وحده وهي الطواف

  

                                                
  . 187ـ  186: ، ص1: النكت والعیون، ج. الماوردي. 1
  . 129ـ  128: ، ص1: مدارك التنزیل، ج. النسفي. 2
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  بناء المساجد الله، وموقف الإسلام من مسجد ضرار 3.1.2
ـــــــــول االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى    M  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i : یق

  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  zy  x  w  v  u  t  sL  ) ،ـــــــــــــــــــــــــــــــة التوب
18( .  
إقامـة الصـلاة فیهـا، تبین هذه الآیة الكریمة صـفة عمـران المسـاجد، وذلـك مـن خـلال    

والإیمـان بـأن االله ســبحانه وتعـالى هـو المســتحق وحـده للعبـادة، وأنــه رب العـالمین، وهــذه 
المســـاجد أیضـــاً تشـــتمل علـــى الأعمـــال الصـــالحة، ومـــن هنـــا فإنـــه ســـبحانه وتعـــالى أعـــد 

  . )1(لعمّار المساجد أجراً عظیماً 
نما تكون من خلال العبادة التـي فعمارة المسجد لا تكون من خلال البناء والتشیید، وإ    

تُقــام فــي هــذه المســاجد، لـــذا فإنــه ســبحانه وتعــالى وصــف تلـــك الأفعــال التــي یقــوم بهـــا 
المشركون في المسجد الحرام بأنها لیست من إعمار هذا المسجد، وإنما إعمار المساجد 
لا یكــــون إلا مــــن إنســــان مــــؤمن صــــادق فــــي إیمانــــه، مخلــــص فــــي خشــــیته الله ســــبحانه 

، یســتعمل المســجد مــن أجــل إقامــة الصــلاة وعمــل الصــالحات، فهــذا هــو إعمــار وتعــالى
  . )2(المساجد حقاً 

وهذه الآیة الكریمة تشیر إشارة واضحة صریحة إلى أن إعمار المسـاجد لا یكـون إلا    
مـن أصـحاب الإیمــان، أمـا المشـركون والكفــار فـلا یكــون مـنهم إعمـار لتلــك المسـاجد إیــاً 

ناحیة أخرى فإن هذه الآیة یستدل بها على أنه یمكن الشـهادة لمـن كانت أعمالهم، ومن 
لأن ارتیاد المساجد وتعودهـا  ه مؤمن، وهذا مألوف عن بعض السلف؛یرتاد المساجد بأن

دلیــل علــى أن هــذا الإنســان یعمــر المســجد، وعمــارة المســجد مــن صــفات أهــل الإیمــان، 
  . )3(ب إیمانومن هنا جازت الشهادة لمن یرتاد المساجد بأنه صاح

ومــن خــلال مـــا ســبق یتبــین لنـــا كیــف أن عمــارة المســـاجد لا تكــون بالناحیــة المادیـــة    
التشـییدیة، وإنمــا عمــارة المسـاجد تتعمــق أكثــر مـن ذلــك فــي نفـوس المســلمین، حتــى إنهــا 

لأن اجد بالطاعــات والعبــادات والقربــات؛ تصــل حــداً معنویــاً متمــثلاً فــي إحیــاء هــذه المســ
                                                

  . 19: ، ص5: الكشف والبیان، ج. الثعلبي. 1
  . 324ـ  323: ، ص2: معالم التنزیل، ج. بغويال. 2
  . 90: ، ص8: الجامع لأحكام القرآن، ج. القرطبي. 3
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میعهــا تــؤدي فــي نهایــة المطــاف إلــى عمــارة المســجد، وإبقائــه ذا رونــق هــذه الأعمــال ج
عمرانــي مختلــف عــن ســواه مــن الصــروح والمبــاني الأخــرى، فعمــارة المســجد إذن تشــتمل 

وهـي عبـارة : مادیة، وهي عبارة عن تشیید البناء وإقامته، والثانیـة: الأولى: على ناحیتین
لاة والأعمــال الصــالحة، والاعتكــاف عــن ممارســة شــعائر الــدین فــي هــذا المســجد بالصــ

  . وغیرها
غیر أن القرآن الكریم وقف من بعض هذه المساجد موقفاً مختلفاً، وذلك مـا كـان مـن    

!  "  #  $  %  &  '   M  :مســــــجد ضــــــرار، یقــــــول ســــــبحانه وتعــــــالى

   :  9  8  7  65  4   3  2  1   0/  .  -  ,  +     *  )  (

  ;L  ) ،107التوبة( .  
ــادة االله ســبحانه     لــم یكــن هــذا المســجد كغیــره مــن المســاجد التــي كــان یقصــد منهــا عب

وتعالى، والقیـام بالأعمـال الصـالحة ضـمن هـذا المسـجد، بـل كـان مسـجداً للإضـرار بـین 
المسـلمین، وكــان الهــدف منــه مختلفــاً عــن هـدف بنــاء المســاجد الله، بــل كــان الهــدف منــه 

ــین أفــراد الجماعــة ا ــم تكــن إقامــة الفرقــة ب لإســلامیة، ومــن هنــا فــإن غایــة هــذا المســجد ل
سلیمة كما هو الأصل فـي إقامـة مثـل هـذه المسـاجد، فكـان الموقـف الإلهـي واضـحاً مـن 

  . )1(هذا العمران المفرق بین المسلمین، إذ أمر نبیه الكریم بألا یقوم فیه أبداً 
لمنــافقون أن یفرقــوا لقــد كــان المســلمون یصــلون جمیعــاً فــي مســجد قبــاة، فــأراد هــؤلاء ا   

بــــین جماعــــة المســــلمین، وأن یحیكــــوا الــــدوائر بهــــم، ظنــــاً مــــن أنفســــهم أنهــــم سیضــــرون 
المسلمین بهذا المسجد، غیر أن الحكم كان شدیداً والقرار كان قاسیاً، حین حـرق رسـول 
االله ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ هـذا المسـجد، ولقـد كـان المنـافقون یحلفـون بـاالله أنهـم أرادوا 

ــــم یكــــن صــــحیحاً مــــن ســــریرتهم، بــــل أرادوا الإفســــاد والتفریــــق بــــین الإ صــــلاح، وهــــذا ل
  . )2(المسلمین

وهكذا یتبین لنا كیف أن هذا العمران الذي ذكره االله سبحانه وتعالى في كتابه العزیـز    
قد كان لغایـة، وذلـك أن عمـران المسـاجد لغایـة عبـادة االله سـبحانه وتعـالى وحـده، وإقامـة 

مسجد ضرار فهو لتفریق المسلمین، وتشتیت جماعتهم، وإضراراً بهم، فكـل  الصلاة، أما
                                                

  . 61: ، ص2: لطائف الإشارات، ج. القشیري: انظر. 1
  . 297: ، ص2: زاد المسیر، ج. الجوزي. 2
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هذه الغایات كانت من نفـوس المنـافقین حـین بنـوا مسـجد الضـرار، ومـن هنـا فإنـه یظهـر 
لنـــا بكـــل وضـــوح كیـــف أن القـــرآن الكـــریم لا یـــذكر مـــن العمـــران المـــادي شـــیئاً إلا لغایـــة 

  . معنویة كما رأینا، واالله أعلم
  

لبناء المادي من أجل صـون الحقـوق والحفـاظ علیهـا وذلـك مـن خـلال قصـة ا 4.1.2
  الغلامین الیتیمین

: یقــول االله ســبحانه وتعــالى فــي قصــة الخضــر مــع ســیدنا موســى ـ علیــه الســلام ـ   
M  N   ML   K  J  I  H      G  F  E  D    C  B  A  @  ?  >     =  <  ;

  T  S  R  Q  P    OL  ) ،ویقــول ســبحانه موضــحاً الســبب الــذي دفــع ")77الكهــف ،
»  ¬       ®  ¯  °   ±  M  ¸  ¶                µ  ´    ³  ² : الخضــر إلــى إقامــة الجــدار

  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â              Á  À  ¿          ¾  ½  ¼  »  º  ¹

  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  ÍL  ) ،82الكهف( .  
مــة كیــف أن بعــض ملامــح العمــران قــد تــؤدي إلــى صــیانة واحــد مــن بیّنـت الآیــة الكری   

الحقوق التي لا تصان إلا من خلال العمران، فقد ذهب موسى ـ علیه السلام ـ والخضر 
ـ علیه السلام ـ إلى قریة كان أهلها لئام، فلم یضیفوهما، ولـم یقـدموا لهمـا الطعـام، فبینمـا 

یســقط ویقــع، والإرادة مــن الجــدار لیســت علــى همــا یســیران فیهــا إذ وجــدا جــداراً یریــد أن 
سبیل الحقیقة، وإنما هي على سبیل المجاز لبیان الحال الذي كانت علیه الجدار، فجاء 
الخضر إلى هـذا الجـدار وأصـلحه، فقـام، فعلـق سـیدنا موسـى ـ علیـه السـلام ـ علـى فعـل 

ت هــذا العمــل لــو أنــك أخــذت علــى هــذا العمــل أجــراً، أو لــو أنــك مــا فعلــ: الخضــر قــائلاً 
هــذا الكــلام هــو نهایــة مــا بینــي : حتــى یعطــوك علیــه الأجــر والثــواب، فقــال الخضــر لــه

وبینـك مـن الصـحبة، ثـم إنـه بـیّن لموسـى ـ علیـه السـلام ـ الغایـات التـي مـن أجلهـا فعـل 
  . )1(ذاك
لقــد كــان الخضــر ـ علیــه الســلام ـ مطلعــاً علــى بــواطن الأمــور، وعارفــاً بالأســباب    

لتــي تكمــن وراء مــا یفعــل، ووراء مــا یفعلـه الآخــرون، ومــن هنــا فقــد انطلــق فــي الحقیقیـة ا

                                                
  . 160: ، ص3: الوسیط في تفسیر القرآن المجید، ج. الواحدي. 1
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أفعاله مـن خـلال هـذه المعرفـة الباطنیـة التـي لـم یكـن موسـى ـ علیـه السـلام ـ عارفـاً بهـا، 
فلقد قامت المسائل عنده على أسـاس أنـه إذا تعـارض عمـلان أحـدهما أخـف ضـرر مـن 

المشـقة الحاصـلة مـن : الأول: المسـألة ضـرران الآخر عُمِل بالأخف اتقـاءً للأكبـر، ففـي
ســقوط ذلــك الجــدار وضــیاع كنــز الیتیمــین، فكــان الأولــى بــذلك : إقامــة الجــدار، والثــاني

  . )1(العمل بالضرر الأقل دفعاً لوقوع الضرر الأكبر
تشتمل هذه القصة على ذكر لواحد مـن مظـاهر العمـران المـادي، وهـو ذلـك الجـدار     

علیـــه الســـلام، إذ كـــان جـــداراً یوشـــك أن یقـــع وقوعـــاً ســـریعاً، وهـــو  الـــذي أقامـــه الخضـــر
یــــنقض، فالانقضــــاض یــــدل علــــى ســــرعة الســــقوط، ومنــــه : المعنــــى المســــتفاد مــــن قولــــه

انقاضاض الكوكب أو الـنجم، وهـذا الجـدار ربمـا كـان ذا نفـع ینتفـع بـه النـاس لعظمـه أو 
لـو : اعتـرض وقـال –لام علیـه السـ –لطوله أو لارتفاعه، وما یدل على ذلك أن موسـى 

شئت لاتخذت علیه أجراً، إذ إن الواقع أن اتخاذ الأجر لا یكون إلا بما ینتفع الناس به، 
ـــه الســـلام  –فلمـــا أحـــسّ موســـى  ـــیّن أن  –علی ـــاس بهـــذا الجـــدار اعتـــرض وب بانتفـــاع الن

الخضــر یمكــن لــه أن یأخــذ الأجــر علــى إقامــة هــذا الجــدار، غیــر أن ذلــك لــم یكــن مــن 
لـذا كـان هـذا الموقـف  –علیـه السـلام  –و یعلـم مـن االله مـا لا یعلمـه موسـى الخضر، فه

حتــى افترقــا، وبــین الخضــر  –علیــه الســلام  –آخــر موقــف صــحب فیــه الخضــر موســى 
  . )2(علّة ما فعله في تلك الصحبة –علیه السلام  –لنبي االله موسى 

الطین، غیـر أن هـذا فالجدار بناء مادي مبنيّ من الحجارة والطین، أو من الحصى و    
البناء المادي له قیمة معنویة تمثّلت في قیامه على كنز لغلامین یتیمین فـي المدینـة، إذ 
لو وقع هذا البناء المادي لانكشف أمر الكنز، ولضاع علـى الغلامـین، فكـان إقامـة هـذا 

ذ البنـاء المـادي سـبیلاً للحفـاظ علـى هـذا الكنـز، وصـیانة لحـق الغلامـین الیتیمـین فـي أخـ
  . حقهما من الكنز الذي جعله أبوهما تحت هذا البناء

                                                
  . 490: ، ص21: ب، جمفاتیح الغی. الرازي. 1

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ). هـ1415(الألوسي، شهاب الدین محمود بن عبد االله . 2
علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة : والسبع المثاني، تحقیق
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ومن خـلال مـا سـبق كلـه فإنـه یمكننـا القـول بـأن هـذا العمـران أدى إلـى غایـة صـالحة    
فـي نفـس الخضــر ـ علیـه الســلام ـ ألا وهـي حفــظ كنـز الغلامـین الیتیمــین، ومـن ناحیــة 

كـان ذا غایـة، ولـو أنـه لــم ثانیـة فـإن الـنص القرآنـي أورد هـذا الحـدیث عـن العمـران لأنـه 
یكــن ذا غایــة لربمــا لــم یــورده القــرآن الكــریم، وهــو مــا رأینــاه ســابقاً فــي كافــة الآیــات التــي 

  . اشتملت على حدیث عن بعض ملامح العمران في هذا الكون
  : ویمكن للباحث القول بأن  
قصــة  إذا تعــارض ضــرران فــإن الأولــى الأخــذ بأقلهمــا ضــرراً، كمــا هــو الحــال فــي: أولاً 

  . الجدار
ـــاني، بـــل إنـــه یشـــمل أیضـــاً الجـــدران : ثانیـــاً  إن العمـــران لا یقتصـــر علـــى الصـــروح والمب

  . والحیطان وغیرها، إذ لولا هذا البناء ـ وهو الجدار ـ لضاع حق الغلامین الیتیمین
الأصل في الإنسان أن یعمل على الإعمار دون أن یطلب منه ذاك إذا كان قادراً : ثالثاً 

ا هو الحال عند الخضـر، فلـم یطلـب منـه أحـد أن یقـیم ذلـك الجـدار، غیـر علیه، كم
أنه أقامه لمعرفته بأن هـذا الجـدار یـؤدي إلـى مصـلحة أخـرى ألا وهـي الحفـاظ علـى 

  . كنز الیتیمین
  

  نماذج 5.1.2
  : بناء صرح فرعون لعنه االله من أجل الرقي إلى السماء 

_  `  M^      ]  \     f  e  d  c  b  a : یقــــــــول االله ســــــــبحانه وتعــــــــالى   

   xw  v  u  t  s  r  q  p   on  m  l  k  j  i  h  g

  �  ~  }   |  {  z  yL  ) ،37ـ  36غافر( .  
وكمـا أن العمـران یكــون فـي الخیـر، فإنــه یكـون فــي الشـر والتجبـر أیضــاً، فهـذا فرعــون   

ل بنـاء صـرح كبیـر عـالٍ، یأمر وزیره هامان بأن یجمع له الرجال، والعدة والعتـاد مـن أجـ
حتـى یصـل إلـى أبـواب السـماوات فینظـر فیهـا، فیـرى إلـه موسـى ـ علیـه السـلام ـ ثـم إنـه 
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عقّب على ذلك بأنه یظن أن موسى ـ علیه السلام ـ كاذب في ادعائه بأن هناك إلـه فـي 
  . )1(السماء، وما هذا إلا من قبیل الغباء والسفه من فرعون لعنه االله سبحانه وتعالى

إن فرعون حین ظهر ضعفه أمام موسى ـ علیـه السـلام ـ وبـان مـا فیـه مـن خلـل أمـام    
دعــوة الحــق التــي جــاء بهــا موســى ـ علیــه الســلام ـ أراد أن یعــوض مــا فاتــه مــن هــذه 
الخسـارة، ویحــاول مراجعــة أمــوره كـي یحصــل علــى شــيء مـن المكاســب أمــام مــا حصــل 

ن، وطلـب منـه أن یبنـي لـه صـرحاً عالیـاً، علیه موسى ـ علیه السلام ـ فنـادى وزیـره هامـا
وبنیاناً شامخاً یصل حداً بعیداً لعله یصل إذا صعد على هذا البناء إلى السـماء، فینظـر 

إله موسـى، فهـذا یعنـي أنـه یقـر : ویطلع إلى االله، ثم إنه استدرك استدراكة قلقة حین قال
وهكذا كـان فرعـون ضـالاً بمـا وإني لأظنه كاذباً، : بوجود إله موسى ـ علیه السلام ـ فقال

  . )2(فكر به من بناء هذا الصرح العظیم الشامخ، وقیل إن هامان بناه فعلاً 
ــاه     ــذي بن ــا أن نتبــین أن الغایــة مــن الصــرح ال ومــن خــلال نــص القصــة الســابقة یمكنن

فرعــون متمثلــة فــي الوصــول إلــى الســماء، وذلــك مــن أجــل الاطــلاع علــى رب العــالمین، 
  . ة دالة على ضیق نظر فرعون علیه لعنة االله، وقلة ما لدیه من حیلةوما هي إلا غای

ــة التــي كانــت وراء إیــراد االله ســبحانه وتعــالى لقصــة هــذا     ومــن ناحیــة ثانیــة فــإن الغای
الصرح بیان أن فرعون قد علا وتجبر في الأرض، حتى إنه دفعه استعلاؤه وتجبـره إلـى 

شــري الســوي الســلیم، وهــي أن یصــعد إلــى أبــواب التفكیــر بأشــیاء قــد لا یقبلهــا العقــل الب
السـماء فیطلـع إلـى إلـه موسـى ـ علیـه السـلام ـ ویتبـین حقیقـة أمـره، وهـذه الغایـة الإلهیـة 
التي أورد لأجلها هذا العمران الذي بنـاه فرعـون، وهـي غایـة یقصـد منهـا إظهـار ضـعف 

  . فرعون، وقلة حیلته، واستخفاف عقله، واالله أعلم
  : ر سلیمان علیه السلامعرش بلقیس وقص

ویمثل عرش بلقیس وقصر سلیمان علیـه السـلام نموذجـاً مـن نمـاذج العمـران المـادي    
@   M  H  G  F  E   D  C  B  A  :التـي ذكرهـا القـرآن الكـریم، إذ یقـول سـبحانه وتعـالى

    `  _     ^  ]  \  [  Z  Y   X  WV  U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K   J  I     a

     z  yx    w  v     u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  kj    i  h  g  f    e    d  c  b
                                                

  . 21: ، ص5: تفسیر القرآن، ج. السمعاني. 1
  . 560: ، ص4: المحرر الوجیز، ج. ابن عطیة. 2
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عـــرش بلقـــیس، : ملمحـــین عمـــرانیین، الأول تتنـــاول هـــذه الآیـــات الكریمـــة حـــدیثاً عـــن   

قصر سلیمان، ولقد استطاع سلیمان ـ علیه السلام ـ أن یأتي بعرش بلقیس قبـل : والثاني
أن یصلوا إلیه وذلك من أجل اختبار عقلها هـل تسـتطیع معرفـة عرشـها أم لا؟ وقیـل إن 

ل بـــه الـــذي أتـــى بعـــرش بلقـــیس رجـــل مـــن البشـــر یعـــرف اســـم االله الأعظـــم الـــذي إنْ ســـئ
  . )1(أعطى، وإنْ دُعي به أجاب

ــین لبلقــیس عظــم ملكــه، وفضــل االله ســبحانه وتعــالى علیــه،     ثــم إن ســلیمان أراد أن یب
فأمر الجن والشیاطین بأن یبنوا له صرحاً عظیماً، وجعل في صحنه ماء، ثم إنـه غطـى 

وانـات ذلك الماء بقواریر ممردة من الزجاج، ثم ألقى فـي ذلـك المـاء مـن كـل أصـناف حی
ــم إنــه وضــع عرشــه فــي وســطه، ودعــا  ــإذا رآه النــاظر مــن بعیــد حســبه لجــة، ث البحــر، ف

ادخلـي الصـرح، فلمـا أرادت دخولـه ظنـت أنـه مـاء، فرفعـت ثیابهـا : بلقیس إلیه، فقیل لها
إنه صرح ممرد من قـواریر، فلمـا عرفـت بلقـیس ذلـك علمـت : وكشفت عن ساقیها، وقال

  . )2(یكون إلا من االله سبحانه وتعالى، فأسلمت من فورهاأن هذا الملك الذي لسلیمان لا 
ولقــد أشــار الباحــث مــن قبــل إلــى أن أي عمــران مــادي یــرد فــي كتــاب االله تعــالى فإنــه   

یكــون لســبب مــا، ولغایــة محــددة، ولا یــذكره ســبحانه وتعــالى ذكــراً دون غایــة أو هــدف، 
  : والهدف من ذكر العرش والصرح ما یلي

بحانه وتعالى عرش بلقیس لیبین الهدف الذي أراده سـلیمان مـن اختبـار ذكر االله س: أولاً 
عقل بلقیس، وتبیّن حالها من الفهم والوعي، فكان هذا هدف سلیمان، وكان هـدف 

  . القرآن الكریم توضیح الفكرة التي كان یریدها سلیمان

                                                
  . 211ـ  209: ، ص7: الكشف والبیان، ج. الثعلبي. 1
  . 507: ، ص3: معالم التنزیل، ج. البغوي. 2
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بالقصــة ذكــر ســبحانه وتعــالى الصــرح الــذي بنــاه ســلیمان لیبــین ارتباطــه الوثیــق : ثانیــاً 
القرآنیـــة أولاً، ولیبـــین للنـــاس ضـــخامة ملـــك ســـلیمان وقدرتـــه علـــى اســـتعمال الجـــن 

  . والشیاطین، وبیان عظمته التي أعطاها إیاه االله رب العالمین
ومن خلال ما سبق كله یمكننا القول بأن الحدیث القرآني عن العمران المادي یرتكـز    

  : على الأمور الآتیة
عــالى بعــض الملامــح العمرانیــة المادیــة لغایــات معنویــة ولأهــداف یــذكر ســبحانه وت: أولاً 

معینـــة مـــن خـــلال الـــنص القرآنـــي، كالمســـاجد لغایـــة العبـــادة، وصـــرح فرعـــون لغایـــة 
ــــادة  تحــــدي موســــى، والكعبــــة المشــــرفة لغایــــة اجتمــــاع البشــــر فیهــــا، وللصــــلاة والعب

  . والطواف والاعتكاف
ملت علـى حــدیث عـن بعــض ملامـح العمــران إن أكثـر المواضــع القرآنیـة التــي اشـت: ثانیـاً 

المــادي كانــت ضــمن إطــار قصــة قرآنیــة، فهــذا المســجد الحــرام ضــمن قصــة بنائــه 
لســــیدنا إبــــراهیم وإســــماعیل، وهــــذه المســــاجد ضــــمن قصــــة مســــجد ضــــرار وموقــــف 
المنــافقین، وهــذا صــرح فرعــون ضــمن قصــة موســى ـ علیــه الســلام ـ وهــذا جــدار 

لســلام، وهــذا صــرح ســلیمان وعــرش بلقــیس الغلامــین ضــمن قصــة الخضــر علیــه ا
  . ضمن قصة سلیمان مع أهل سبأ

  
   العمران السیاسي وسبل تحقیقه 2.2
ویتطـــرق الباحـــث ضـــمن هـــذا المبحـــث للحـــدیث عـــن دور القـــرآن الكـــریم فـــي توجیـــه     

العمران السیاسـي، كمـا یبـین الباحـث ضـمن هـذا المبحـث أیضـاً أبـرز المبـادئ السیاسـیة 
عها الإســــلام مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى نمــــاء سیاســــي ضــــمن الدولــــة وأهمهــــا التــــي وضــــ

الإســـلامیة، أو حتـــى ضـــمن مجموعـــات الـــدول البشـــریة، وذلـــك مـــن أجـــل تحقیـــق هـــذا 
  . العمران
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  مفهوم العمران السیاسي 1.2.2
أن یتحـدث عنهـا إن البناء السیاسي من أبرز المیادین العمرانیة التـي یمكـن للباحـث     

مــا لهــذا المیــدان العمرانــي مــن أهمیــة فــي اســتقرار الــدول، وتطورهــا، ل فــي هــذا الفصــل؛
  . والتطور ثابتة راسخة تؤدي بها إلى النهوض وقیامها وفق أسس

والبنــاء السیاســـي یعتمـــد اعتمـــاداً كبیـــراً علـــى وضـــوح المـــنهج السیاســـي، فـــإن العمـــل     
الدولــة وبــین ضــمن أطــر محــددة واضــحة یخلــق الثقــة بــین النظــام السیاســي القــائم فــي 

ــــدعّم أســــس قواعــــد الاســــتقرار الحســــي والمعنــــوي لــــدى  الرعیــــة، كمــــا یوجــــد القناعــــة، ویُ
المواطن، والعكس تماماً، فإن غموض المنهج، والتخبط في العمل، وعـدم الاسـتقرار فـي 
ــــات  ــــى زعزعــــة الثقــــة بــــین أفرادهــــا، وظهــــور التحزب ــــة یــــؤدي إل المســــیرة السیاســــیة للدول

تي تؤدي إلى دغدغة مشاعر المواطنین، ومحاولة اجتـذابهم إلـى والجماعات السیاسیة ال
أفكارهــا، ممــا قــد یــؤدي فــي نهایــة المطــاف إلــى خلــق صــدامات بــین المــواطنین والقیــادة 

  . )1(السیاسیة، علاوة على تقویض هذا البناء السیاسي داخل الدولة
ســان فــي كافــة إن هــذا البنــاء السیاســي یمثــل ركیــزة مهمــة فــي البنــاء الحضــاري للإن   

مراحــل حیاتــه، وكافــة أشــكال تلــك الحیــاة، فالبنــاء السیاســي ركــن مهــم فــي اســتقرار ذلــك 
  . )2(الإنسان ونمو حیاته

ومــن هنــا فــإن مفهــوم العمــران السیاســي یتمثــل بتلــك الضــوابط والأســس التــي یمكــن    
هج للــدول الســیر وفقهــا مــن أجــل ضــمان اســتمرار الاســتقرار السیاســي فیهــا، وذلــك المــن

المحــدد الواضــح فــي المســیرة السیاســیة، ومجموعــة القواعــد الأساســیة التــي یســیر علیهــا 
النظــام السیاســي فــي دولــة مــا، عــلاوة علــى ذلــك كلــه فهــو متعلــق باســتقرار هــذه الأســس 

  . جمیعها، وذلك من أجل ضمان استقرار الملامح السیاسیة في الدولة
سي یتعلق بأبرز الأسس وأهم القواعد التي أما ضمن هذه الدراسة فإن العمران السیا    

وضــعها الشــرع الإســلامي الكــریم، وحــددها القــرآن العظــیم مــن أجــل نمــو سیاســي رفیــع، 
                                                

نظـــرة فـــي مفهـــوم الإرهـــاب والموقـــف منـــه فـــي الإســـلام، وزارة الشـــؤون . المطـــرودي، عبـــد الـــرحمن. 1
  . 26: الریاض ـ السعودیة، ص الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد،

بناء المجتمع الإسلامي، دار الشـروق للنشـر والتوزیـع، عمـان ـ الأردن، الطبعـة . السمالوطي، نبیل. 2
  . 178: م، ص1998هـ، 1418الثالثة، 
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الأمر الذي یـؤدي إلـى الاسـتقرار ضـمن هـذا الجانـب المهـم مـن جوانـب الحیـاة البشـریة، 
مي مـن أجــل كمـا یتعلـق بالمبـادئ العامـة والخاصـة التــي یتبناهـا النظـام السیاسـي الإسـلا

  . الوصول إلى أهدافه المنشودة
  

  العمران سبیل النهوض السیاسي 2.2.2
النهــوض والنمـــو السیاســـي یتطلــب دولـــة ذات كیـــان، لهــا دســـتورها وقوانینهـــا، ولـــدیها    

مجموعة من الأسس التي تنبني علیها، ومن ناحیة أخرى فإن هـذه الدولـة لا بـد لهـا مـن 
السیاسـي، وكـي یكـون البنـاء السیاسـي قائمـاً علـى  بنیان ظاهر كـي تسـتمر فـي نهوضـها

  . أسس مادیة جنباً إلى جنب مع أسسه المعنویة
  :قصة یأجوج ومأجوج نموذجاً 

وفیما یلي سیبین الباحث طرفاً من قصة ذي القرنین حین جعـل البنـاء المـادي سـبیلاً    
¯   °     ¦  §  ¨  ©  M®  ¬  «  ª : للاســـــتقرار السیاســـــي، یقـــــول ســـــبحانه وتعـــــالى

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼   »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
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   õ  ôL  ) ،97ـ  93الكهف( .  
ـــه إلا أن مـــر ذو ا    ـــولاً، فمـــا كـــان من ـــذین لا یكـــادون یفقهـــون ق ـــوم ال ـــرنین بهـــؤلاء الق لق

خاطبهم من خلال المترجمین الـذین كـانوا بینهمـا، فبیّنـوا لـه أن یـأجوج ومـأجوج مفسـدون 
فــي الأرض، إذ كــانوا یــأكلون الأخضــر والیــابس، وكــانوا إذا جــاءوا قومــاً أكلــوا مــا یمكــن 

  . )1(هأكله، واحتملوا ما لا یمكن أكل
ثم إن هؤلاء القوم قد بیّنوا لذي القرنین كیف أن یأجوج ومأجوج یفسدون في الأرض،    

وطلبــوا منــه أن یجــد لهــم حــلاً ولــه أن یعطــوه مــن أمــوالهم خرجــاً كــالنوال، ولقــد كــان هــذا 
القول منهم نتیجة للفساد الكبیر الذي خلقه یأجوج ومأجوج فـیهم، فهـم أنـاس كثیـرون، إذ 

  . )2(یموت أحدهم حتى ینظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم یحملون السلاح قیل إنه لا
                                                

  . 194ـ  193: ، ص6: الكشف والبیان، ج. الثعلبي. 1
  . 320ـ  319: ، ص2: مدارك التنزیل، ج. النسفي. 2
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وبعـد أن عـرض هـؤلاء القـوم الـذین لا یفقهــون قـولاً أمـرهم علـى ذي القـرنین، عرضــوا    
علیه أن یؤتوه أجراً في مقابل أن یجـد لهـم حـلاً یخلصـهم مـن یـأجوج ومـأجوج، فلـم یأخـذ 

ا یقیم به أمـر هـذا السـد الـذي اراد أن یضـربه بیـنهم منهم ذو القرنین أجراً أو خرجاً إلا م
ــین یــأجوج ومــأجوج، فطلــب مــنهم العمــال والحدیــد ومــا یمكــن الاســتعانة بــه كــي یقــیم  وب
بیــنهم وبــین یــأجوج ومــأجوج ســداً حصــیناً منیعــاً یمنــع یــأجوج ومــأجوج مــن الوصــول إلــى 

تـل والإهـلاك وإفنـاء هـؤلاء القـوم، ویوقـف ذلـك الفسـاد الـذي وقـع مـن یـأجوج ومـأجوج بالق
  . )1(الناس والأموال

كان یأجوج ومأجوج یفسدون في الأرض بإهلاك الـزرع، وقتـل النـاس، إلـى غیـر ذلـك    
مما أوضحنا سابقاً، فرأى ذو القـرنین أن البنـاء العـالي مـن السـدود یمنـع یـأجوج ومـأجوج 

لـب إلـى القـوم من الوصول إلى هؤلاء القوم، ثـم إنـه یمـنعهم مـن الفسـاد فـي الأرض، فط
أن یأتوه بالقطع الكبیرة من الحدید، ویأتوه بالعمال والفعلة وغیرهم مـن أجـل إعانتـه علـى 
إقامة هذا السد المنیع الذي وصفه سبحانه بأنه الردم، وهو أشد قـوة وصـلابة مـن السـد، 
ففعلـوا ذلــك، وأتـوه بكــل مــا طلـب، فجعــل هــذا البنـاء المنیــع، والســد السـمیك حــاجزاً مانعــاً 
بــین الجبلــین اللــذین كــان یــأجوج ومــأجوج یــأتون مــن قبلــه إلــى هــؤلاء الأقــوام، فكــان ســداً 
عالیــاً، صــلباً، فمـــا اســتطاع یــأجوج ومـــأجوج أن یصــعدوا مــن فوقـــه لعلــوه وانزلاقــه، ومـــا 
استطاعوا أن یحفروه فیخرجوا بسبب صلابته الشدیدة، وما كان هذا البناء إلا رحمة مـن 

  . )2(معجزة آتاها ذي القرنین رحمه اهللاالله سبحانه وتعالى، و 
علـــم ذو القـــرنین أن الســـبیل إلـــى اســـتقرار هـــؤلاء القـــوم وتخلصـــهم مـــن فســـاد یـــأجوج    

ومأجوج یتحقق بشيء منیع صلب یمكن من خلاله التخلص مـن فسـاد یـأجوج ومـأجوج، 
لا كما یمكن من خلال هذا الشيء الوصـول إلـى اسـتقرار عـام عنـد هـؤلاء الأقـوام الـذین 

ــنهم، والحــاجز دونهــم ســداً  ــار ذو القــرنین أن یكــون المــانع بی یكــادون یفقهــون قــولاً، فاخت
  . منیعاً، وردماً قویاً یكفل لهؤلاء بقاءهم في منأى عن إفساد یأجوج ومأجوج

                                                
  . 227: ، ص7: البحر المحیط، ج. یانأبو ح. 1
البحـر المدیـد ). هــ1224: ت(الأنجري، أبو العباس أحمد بـن محمـد بـن المهـدي الفاسـي الصـوفي . 2

أحمـد عبـد االله القرشـي رســلان، الناشـر الـدكتور حسـن عبــاس : فـي تفسـیر القـرآن المجیـد، تحقیــق
  . 307ـ  306: ، ص3: هـ، ج1419زكي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى، 
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   مر سبیل لتحقیق العمران السیاسيطاعة أولي الأ 3.2.2 
ى أكمـل وجـه فقـد أوجـب سـبحانه ولكي یقوم العمران السیاسي في الدولـة المسـلمة علـ   

وتعـالى علـى الرعیـة الإسـلامیة إطاعـة مـن یتــولى أمـورهم، وفعـل مـا یُطلـب مـنهم، یقــول 
M  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  :ســـــبحانه وتعـــــالى فـــــي محكـــــم التنزیـــــل

   å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   ÓL  

  . )59، النساء(
إن هـذه الآیــة الكریمــة تتحـدث عــن طاعــة أولـي الأمــر فــي المسـلمین، ولقــد قرنهــا االله    

سبحانه وتعالى بطاعته وطاعـة الرسـول ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ لـذا فـإن مـن أطـاع االله 
  . )1(سبحانه، وأطاع رسوله الكریم یتوجب علیه أن یطیع من یتولى أمر المسلمین

: الذین یتوجب على المسلمین طـاعتهم، فقیـلالأمر  من هم أولوان وثمة أقوال في بی   
هــم العلمــاء والفقهــاء الــذین یبیّنــون للنــاس أمــور دیــنهم، فهــؤلاء أولــى بالطاعــة، غیــر أن 
علــى المســلم ألا یطیــع أصــحاب الهــوى مــنهم، وأصــحاب النحــل التــي لا أصــل لهــا فــي 

أمـرهم سـبحانه وتعـالى بحمـل الأمانـة فـي الإسلام، وقیل هم الأمراء والولاة، والخلفاء، إذ 
عبـاده، وأمـرهم بـأن یقیمـوا العـدل بـین النـاس، ومـن هنـا فـإن علـى الرعیـة طـاعتهم، غیـر 
أنــه لا طاعــة لأولــي الأمــر إذا حــادوا عــن الحــق، ومــالوا عــن العــدل، إذ إن الطاعــة لهــم 

لنـاس، شـأنهم فـي تكون ما أقاموا دین االله بین العباد، وما داموا على طریـق العـدل بـین ا
ذلك شأن الخلفاء الراشدین ومن تـبعهم بإحسـان إلـى یـوم الـدین، فـإن هـؤلاء علـى الرعیـة 
طاعتهم، وقیل هم أمراء السرایا؛ لأن فـي طـاعتهم ثبـات لأمـر السـریة، وقـوة تجتمـع إلـى 

  . )2(قوتهم
ن حذافة أنها نزلت في عبد االله ب: الأول: )3(وفي سبب نزول هذه الآیة الكریمة قولان   

أنهـا نزلــت فـي عمـار بـن یاســر أمّـن رجـلاً فــي : فـي سـریة خــرج بهـا، والثـاني )4(السـهمي
                                                

  . 650: ، ص1: معالم التنزیل، ج. البغوي. 1
  . 524: ، ص1: الكشاف، ج. الزمخشري. 2
  . 164 – 163: أسباب نزول القرآن، ص. الواحدي: ینظر. 3
هو عبد االله بن حذافة بن قیس بن عدي بن سعد القرشي السهمي، یُكنى أبا حذافة، أسلم في . 4

النمري، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد : ، انظر ترجمته فيبدایة الدعوة، وهاجر إلى المدینة
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سریة مع خالد بن الولید، فتنازعا على هذا الأمان، فنزلت فیهم الآیة الكریمة، ولقـد ربـط 
ســبحانه وتعــالى طاعــة أولــي الأمــر بطاعتــه ســبحانه وطاعــة رســوله الكــریم ـ صــلى االله 

ان أهمیـة هــذه الطاعـة فـي اســتقرار الحیـاة الإســلامیة، وطاعـة النبــي ـ علیـه وسـلم ـ لبیــ
صــلى االله علیــه وســلم ـ فــي حیاتــه تتمثــل بفعــل مــا یــأمر بــه، واجتنــاب مــا ینهــى عنــه، 
وكــذلك الحـــال فـــي مماتـــه، فطاعتـــه متمثلـــة فــي اتبـــاع ســـنته، وقیـــل إن المقصـــود بـــأولي 

و عامـة صـحابة الرسـول الكـریم ـ صـلى الأمر في هذه الآیـة، إمـا العلمـاء، أو الأمـراء، أ
  . )1(االله علیه وسلم ـ أو أبو بكر وعمر رضي االله عنهما

لقـد كـان الأمـر الربـاني الصــریح فـي هـذه الآیـة الكریمـة متمــثلاً فـي طاعـة مـن یتــولى    
أمــر المســلمین مــن الأمــراء وأهــل الحــل والعقــد، لمــا لهــم مــن آراء حصــیفة فــي مصــلحة 

أن مصلحة الأمة تقتضي فعل أمر ما، أو اتخاذ إجراء ما فإن علـى  الأمة، فإذا هم رأوا
الرعیــة طاعــة أولــي الأمــر هــؤلاء، لمــا فــي طــاعتهم مــن اســتقرار للنظــام السیاســي للأمــة 
الإسلامیة، فهذا هو المنهج القرآني في بیان طبیعـة الأسـس السیاسـیة فـي بنـاء المجتمـع 

  . )2(الإسلامي
واجـب شــرعي علــى كافـة أبنــاء الأمـة المســلمة، غیــر أن إذن فـإن طاعــة أولـي الأمــر    

هذه الطاعة لیست مطلقة، بل لها قیود وضوابط، وأهم هـذه القیـود والضـوابط یتمثـل فـي 
أن طاعة أولي الأمر تجـب فـي حـال الأوامـر المتماشـیة مـع أوامـر االله سـبحانه وتعـالى، 

لمخلــوق فــي معصــیة فالأمــة الإســلامیة منــذ زمــن الصــحابة أجمعــت علــى أنــه لا طاعــة 
  . )3(الخالق، ومن هنا فإن طاعة أولي الأمر مرتبطة بطاعة االله سبحانه وتعالى

  : إن طاعة أولي الأمر تحقق للأمة الإسلامیة الأمور الآتیة   

                                                                                                                                          
علي محمد البجاوي، دار الجیل، : تحقیقالاستیعاب في معرفة الأصحاب، ). م1992(بن عبد البر 

  . 888: ، ص3: ج. بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
  . 424ـ  423: ، ص1: زاد المسیر، ج. الجوزي. 1
الــوحي المحمــدي، دار الكتــب ). هـــ1354: ت(بــن علــي رضــا القلمــوني رشــید رضــا، محمــد رشــید . 2

  . 198: م، ص2005العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 
كواشف زیـوف، دار القلـم، دمشـق ـ سـوریا، الطبعـة ). هـ1425: ت(حبنكة، عبد الرحمن بن حسن . 3

  . 741: م، ص1991هـ، 1412الثانیة، 
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اســتقرار النظــام السیاســي فــي كیــان الدولــة المســلمة، إذ بطاعــة أولــي الأمــر تنتهــي : أولاً 
  . الأمة الإسلامیة المتعددة النزاعات والخلافات بین طوائف

تحقق طاعة أولي الأمر البنـاء السیاسـي المتـین للأمـة الإسـلامیة؛ وذلـك لأن ولـي : ثانیاً 
الأمــر المســلم حــین یعلــم علمــاً یقینیــاً أن شــعبه ســیطیعه فــي مــا یــأمر بــه فإنــه 

  . یكون على معرفة ودرایة بكیفیة تسییر أمور هذه الدولة
لمسـلمة بــأن ولـي أمرهـا لا یفعـل مــن الأمـور إلا مـا فیـه مصــلحة اطمئنـان الرعیـة ا: ثالثـاً 

الرعیـة؛ لأن الحـاكم المسـلم إذا فهـم تمامـاً أن طاعتـه تجـب فـي حـال أن یكـون 
على طریـق الحـق والعدالـة، وأنـه إذا حـاد عـن هـذا الطریـق فـلا طاعـة لـه عنـد 

  . رعیته، فإنه لا یفعل من الأمور إلا ما فیه مصلحة هذه الرعیة
  

  مبدأ الشورى في الإسلام وأثره في نمو العمران السیاسي 4.2.2
إن الشــورى مــن أهــم مبــادئ السیاســة الإســلامیة، ومــن أهــم الأســس التــي یقــوم علیهــا    

الحكـم فـي الإسـلام، إذ لا بـد مـن هـذا المبـدأ السیاسـي المهـم فـي طبیعـة البنـاء السیاســي 
ـــى التشـــاور، أي الأمـــة الإســـلامیة مـــع بعضـــها أن تتشـــاور : الإســـلامي، والشـــورى بمعن

بعضاً في أمر طارئ علیها، وبناء على ما ینتج عن الشورى یكون القـرار السیاسـي مـن 
  . )1(الحاكم المسلم

الشـــورى فــي غیــر موضــع مـــن القــرآن الكــریم، یقــول االله ســـبحانه ویــرد الحــدیث عــن    
  M t  s  r  q  p  o  n   m  l   k  j  iL  :وتعـالى فـي كتابـه العزیـز

  . )38الشورى، (
(  *  +   ,  -  ./  M  4  3  2      1  0 : وفي موضع آخـر یقـول سـبحانه أیضـاً    

  J  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =  <  ;  :  9   87   6  5

  KL  ) ،159آل عمران( .  
م ـ إن هذه الشـورى التـي أمـر االله سـبحانه وتعـالى المسـلمین بهـا مـن خـلال نبیـه الكـری   

صلى االله علیه وسلم ـ لها فوائـد كثیـرة جمـة لا تُحصـى، نـذكر مـن أهمهـا الشـورى تـؤدي 

                                                
  . 541: ص الكلیات،. الكفوي: انظر. 1
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إلى الوصول إلى قرار سلیم في الحرب أو السلم، فمـا أقـام قـوم الشـورى بیـنهم إلا كانـت 
الهدایـــة حلـــیفهم، ومـــن ناحیـــة أخـــرى فـــإن الشـــورى تـــؤدي إلـــى تـــألیف نفـــوس المســـلمین، 

علاوة على ما فـي الشـورى مـن فضـل، وهـي منـاط التأسـي  وتطییب لخواطرهم، هذا كله
النبـي ـ صـلى االله علیـه لسـنة  أتبـاعبالنبي الكریم ـ صلى االله علیه وسلم ـ والشورى أیضاً 

  . )1(تمار بأمره، وسلوك للطریق الذي سلكه في سیاسته للأمة المسلمةوسلم ـ وإ 
 فعزله والدین العلم أهل یستشیر لا ومن الأحكام، وعزائم الشریعة قواعد من والشورى   

 وقل دینا، عالما یكون أن الأحكام في المستشار وصفة... فیه خلاف لا ما هذا واجب،
 لـم امـرئ دیـن كمـل مـا: )2(الحسـن أبـي بـن الحسـن قـال فقـد عاقـل، في إلا ذلك یكون ما

 یر،المستشـ في وادا مجربا عاقلا یكون أن الدنیا أمور في المستشار وصفة عقله، یكمل
 شــورى، -النــوازل أعظــم وهــي -الخلافــة الخطــاب بــن عمــر جعــل وقــد بركــة، والشــورى

 وكـــان بحضـــرتهم، مـــا لأفضـــل االله هـــداهم إلا بیـــنهم قـــوم تشـــاور مـــا واالله: الحســـن وقـــال
  . )3(هأصحاب یشاور وسلم علیه االله صلى االله رسول

المسـلمین، وعلـى وعموماً فإن الشورى تنبني علـى اخـتلاف الآراء فـي أمـر مـن أمـور    
الحــاكم المســلم أن ینظــر فــي هــذه الآراء المختلفــة، ویــرجح أیهــا أقــرب إلــى روح الكتــاب 
والسنة، ثم إنه إذا توصل إلى الرأي الأرجح عزم أمـره، واتخـذ مـن هـذا الـرأي سـبیلاً إلـى 

  . )4(إنفاذ الأمر، وإتمام العمل، لأنه عرف بالشورى أي الآراء أقرب إلى الكتاب والسنة
لقد اتضح لنا من خلال ما سبق كیف أن هذه الشورى سبیل إلى الوصـول إلـى قـرار    

صـــائب فـــي الدولـــة الإســـلامیة، خاصـــة وأن الحـــاكم المســـلم أو ولـــي الأمـــر حـــین یأخـــذ 
ر بالشــورى فإنــه یســتفتي أهــل المعرفــة والدرایــة، وأصــحاب العلــم والتجربــة ســواء فــي أمــو 

                                                
  .433: ، ص1: النكت والعیون، ج. الماوردي. 1
وهو الحسن بن یسار، من سبي میسان، اشترته عمة أنس بن مالك رضي االله عنه وأعتقته، نشأ . 2

بوادي القرى، وكان فصیحاً بلیغاً، وُلِد في آخر سنتین من خلافة عمر، ورأى عثمان بن عفان، 
محمد عبد : الطبقات الكبرى، تحقیق). م1990(االله محمد ابن سعد، أبو عبد : انظر ترجمته في

  . 115 – 114: ، ص7: لبنان، الطبعة الأولى، ج –القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 
  . 534: ، ص1: المحرر الوجیز، ج. ابن عطیة. 3
  . 252: ، ص4: الجامع لأحكام القرآن، ج. القرطبي. 4
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شــروط یتوجــب وجودهــا فــي المستشــار كــي یمــنح لأن هــذه ال الــدین أم فــي أمــور الــدنیا؛
  . الرأي الذي یراه قریباً إلى الصواب

إن الإسـلام حـین قـرر هــذا المبـدأ السیاسـي الكبیـر فــي بنیانـه السیاسـي سـبق القــوانین    
الوضعیة بكثیر في هذا المنهج ، إذ بها یمكـن للدولـة أن تضـمن سـیر القـرارات وفـق مـا 

الشـــورى فـــي الإســـلام ســـبیل لتحقیـــق نظـــام سیاســـي مســـتقر یـــراه الشـــعب مناســـباً، فمبـــدأ 
  . )1(ودائم

  
  سیاسي من خلال العهود والمواثیقضمان استقرار العمران ال 5.2.2

ولم یغفل الإسلام بحال من الأحوال أمر الكیانات السیاسیة الأخرى التـي تحـیط بهـذا    
تلــك الكیانــات السیاســیة  الكیـان الإســلامي، كمــا أنــه لـم یغفــل ذلــك الأثــر الــذي قـد تُحدثــه

داخــل البنــاء السیاســـي الإســلامي، خاصـــة إذا كانــت تلــك الكیانـــات المجــاورة للمســـلمین 
أعداء لهم، وتحیك بهم الدوائر من أجل الإضرار بهـذا البنـاء السیاسـي الإسـلامي، ومـن 
ه هنا فقد شرع االله سبحانه وتعالى العهود والمواثیق لكي یضمن للبنـاء الإسـلامي اسـتقرار 

`  M  i  h    g  f  e  d  c  b  a : ودیمومتـــه، إذ یقـــول ســـبحانه وتعـــالى

  w  v  u  t  s  rq     p  o   n  m  l  k  jL  ) ،4التوبة( .  
بـــیّن االله ســـبحانه وتعـــالى فـــي هـــذه الآیـــة الكریمـــة أن المشـــركین الـــذین بیـــنهم وبــــین    

ذا لـم یخلـوا هـم بشـروط العهــد، المسـلمین عهـد فـإن علـى المسـلمین إتمـام عهــدهم إلـیهم إ
فلم ینقصوا من العهـد شـیئاً، ولـم یظـاهروا أحـداً علـى المسـلمین، وإنمـا بقـوا علـى عهـدهم 
فـإن علــى المســلمین أن یحترمــوا هــذا العهــد، وإن علـیهم البقــاء معهــم علــى عهــدهم حتــى 

  . )2(تنقضي المدة المحددة بینهم للعهد
سـورة التوبـة تبـیّن أن الرسـول الكـریم ـ صـلى االله فهـذه الآیـة الكریمـة ومـا جاورهـا مـن    

ــذین یمثلــون كیانــات سیاســیة  ــه عهــود مــع هــؤلاء المشــركین ال علیــه وســلم ـ قــد كانــت ل
مجاورة للكیان السیاسي الإسـلامي، ولا بـد للمسـلمین أن یتعـاملوا مـع هـذه الكیانـات وفـق 

                                                
الإســلام بــین جهــل أبنائــه وعجــز علمائــه، الاتحــاد الإســلامي . )هـــ1373: ت(عــودة، عبــد القــادر . 1

  . 52: م، ص1985هـ، 1405للمنظمات الطلابیة، الطبعة الخامسة، 
  . 479: ، ص2: الوسیط في تفسیر القرآن المجید، ج. الواحدي. 2
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ـــیهم البحـــث عـــن مصـــلحة المســـلمین ، فقـــد تقتضـــي المعطیـــات السیاســـیة التـــي تحـــتم عل
المصلحة إیجاد مثل هذه العهود، ولقد بیّن سبحانه وتعالى أن المعاهدین مـن المشـركین 

ــوا : الأول: یتوجــب أن یتــوافر فــیهم شــرطان ــإنهم إن فعل ألا یباشــروا المســلمین بالقتــال، ف
ألا یعینــوا أحــداً علــى المســلمین، أو یهیجــوا المشــاعر : ذلــك فقــد نقضــوا عهــدهم، والثــاني

ال المسلمین، فإنهم إن فعلـوا ذلـك أیضـاً فقـد نقضـوا عهـدهم، وهنـا لا یعـود للعهـد نحو قت
قیمــة، ویمكــن للمســلمین مقــاتلتهم، ومــن ناحیــة أخــرى فــإن المعاهــد الــذي لــم یصــنع شــیئاً 

  . )1(من ذلك فإن على المسلمین أن یتموا إلیه عهده، وألا ینقضوه من عهده شیئاً 
ى قاعـــدة مهمــة فـــي التعامــل السیاســـي مــع الكیانـــات وتشــتمل هـــذه الآیــة الكریمـــة علــ   

السیاســیة الأخــرى المجــاورة لدولــة الإســلام فــي مجــال العهــود والمواثیــق، وذلــك أن هــذه 
الكیانــات لیســت ســواء فــي معاملتهــا للمســلمین، كمــا أن علــى المســلمین ألا ینظــروا إلیهــا 

تصـــف بالصـــدق جمیعـــاً علـــى وجـــه الســـواء؛ لأن بعـــض هـــذه الكیانـــات السیاســـیة قـــد ت
والالتزام ببنود العهد أو المیثاق، وبعضها قـد لا یلتـزم، ومـن هنـا فـإن علـى المسـلمین ألا 
یعاملوا الملتزم كما یُعامل غیر الملتزم ببنود العهد والمیثاق، وهذا یفهم من أمـره سـبحانه 
 وتعالى بإتمام العهـد لمـن لـم یـنقص المسـلمین شـیئاً مـن عهـدهم، ولـم یظـاهر أحـداً علـى

  . )2(قتالهم؛ لأن هؤلاء لا یتساوون مع غیرهم من الناقضین لعهودهم
وبهذه القاعدة الشرعیة یتبین للمسلم أن لیس كل معاهد مشـابه لغیـره مـن المعاهـدین،    

فمــنهم مــن یلتــزم بعهــده، ومــنهم مــن لا یلتــزم بهــذا العهــد، وبنــاء علــى ذلــك فإنــه یتوجــب 
اســــبة مــــع مثــــل هــــؤلاء المعاهــــدین؛ لأن هــــذه علــــى المســــلمین أن یتخــــذوا المواقــــف المن

المواقف تبُرز شخصیة الكیان السیاسي الإسلامي أمام سواه من الكیانات الأخرى، فمن 
  . )3(غدر فعلیه غدره، ومن أوفى فیتوجب على المسلمین الوفاء

                                                
  . 527: ، ص15: مفاتیح الغیب، ج. الرازي: انظر. 1
   .336: ، ص2: لباب التأویل، ج. الخازن. 2
سـماحة الإسـلام فـي الـدعوة إلــى االله ). هــ1429: ت(المطعنـي، عبـد العظـیم إبـراهیم محمـد : انظـر. 3

: م، ص1993هـــــ، 1414والعلاقـــات الإنســــانیة منهاجــــاً وســــیرة، مكتبــــة وهبــــة، الطبعــــة الأولــــى، 
169 .  
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 ومما سبق یتبـین لنـا الأهمیـة الكبیـرة التـي یولیهـا الإسـلام لهـذه العهـود والمواثیـق بینـه   
هــذه العهــود والمواثیــق لهــا ؛ لأن وبــین الكیانــات السیاســیة الأخــرى وخاصــة المجــاورة لــه

دورهــا المهــم فــي حفــظ البنــاء السیاســي الإســلامي مســتقراً، محافظــاً علــى حیویتــه، قــادراً 
  . على مواجهة جمیع العقبات من حوله

  : وفي نهایة هذا المبحث یمكننا أن نستنتج ما یلي  
  : البناء السیاسي في الإسلام على عدة دعائم، من أبرزها ما یليیقوم : أولاً    
الإعدادات المادیة للدولـة الإسـلامیة مـن بنـاء، وإعمـار، وإعـداد للأفـراد والجیـوش . أ    

  . لكي تؤدي وظیفتها بالصورة الصحیحة
طاعــة أولــي الأمــر الواجبــة علــى الرعیــة الإســلامیة، وذلــك كــي یــتمكن الحــاكم . ب     

  . لم من أداء وظیفته بالشكل التام في بناء السیاسة الإسلامیةالمس
وكمـا أن الحــاكم المســلم لــه الحـق فــي الطاعــة، فــإن علیـه واجــب الشــورى، وهــي . ج    

الدعامـة الثالثـة للعمـران السیاسـي فـي الإسـلام؛ لأن مبـدأ الشـورى یكفـل للدولـة 
ارات التــي قــد المســلمة أن تصــل إلــى القــرار الأصــوب مــن بــین مجموعــة القــر 

  . تواجهها
وأخیراً فإن البناء السیاسي الإسلامي لا یقتصر على الدولة المسلمة فحسب، بل . د    

لا بد من دعامة أخـرى تتمثـل بـالعهود والمواثیـق التـي یعقـدها النظـام السیاسـي 
المســـلم مـــع ســـواه مـــن الكیانـــات السیاســـیة الأخـــرى مـــن أجـــل ضـــمان دیمومـــة 

  . هذا النظام المسلم الاستقرار السیاسي في
اســتطاع العمــران السیاســي الإســلامي إدخــال جمیــع أطیــاف المجتمــع المســلم فــي : ثانیــاً 

إنجاز هذا البناء، بدءاً من الفرد، مروراً بالجماعة، وانتهاء بالمجتمع المسلم ككـل، 
إذ أعطـــى كـــل طـــرف مـــن هـــذه الأطـــراف دورهـــا الصـــحیح فـــي إنجـــاز هـــذا البنـــاء 

   .السیاسي الإسلامي
  

  العمران الاقتصادي في ضوء القرآن الكریم 3.2
لــم یغفــل القــرآن الكــریم الحــدیث عــن الجوانــب الاقتصــادیة التــي مــن شــأنها أن تبنــي    

علـى مواجهـة جمیـع التحـدیات التـي  عمرانه الاقتصادي، قـادرٌ مجتمعاً إسلامیاً متیناً في 
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علـى أهـم الركـائز التـي قد تقف في طریقه، ومن هنا فـإن هـذا المبحـث سیسـلط الحـدیث 
وضــعها الشــرع الكــریم مــن خــلال نصــوص القــرآن العظــیم فــي بنــاء المجتمــع اقتصــادیاً، 

  . وتطویر العمران الاقتصادي في هذا المجتمع الإسلامي الكبیر
  

   مفهوم العمران الاقتصادي 1.3.2
ر ، فـأول هـذه المحـددات ذلـك العنصــدد مـن المحــدداتیـرتبط العمـران الاقتصـادي بعـ   

البشــري القــادر علــى التخطــیط لهــذا العمــران، والقــادر أیضــاً علــى الوصــول إلــى النتــائج 
المرضیة فیه، إذ لا بد من العامل البشري من أجل قیام بناء اقتصادي متین قـادر علـى 
مواجهـــة التحـــدیات، إذ إن هـــذا العامـــل هـــو الـــذي یحـــدد طبیعـــة التكـــوین البنـــائي لهــــذا 

  . )1(العمران الاقتصادي
ـــائم علـــى مجموعـــة الأســـس     ـــذلك البنـــاء الق والبنـــاء الاقتصـــادي فـــي الإســـلام یتمثـــل ب

ــاء الاقتصــادي  والقواعــد الثابتــة المســتخرجة مــن القــرآن الكــریم والســنة النبویــة، وهــذا البن
لیس ثابتاً، وإنما هو متغیر بتغیر الزمـان والمكـان، فبنـاء علـى طبیعـة البیئـة التـي یعـیش 

إیجـاد محـددات ذلـك البنـاء الاقتصـادي بنـاء علـى الأسـس والقواعـد فیها الناس یمكن لنا 
  . )2(الثابتة من القرآن والسنة

العمــران السیاســي للدولــة  ویعــد البنــاء الاقتصــادي مــن أكثــر أنمــاط العمــران تــأثیراً فــي   
لأن هـذا العمــران قـد یشــكل وسـیلة ضــغط علـى السیاســات الإسـلامیة الداخلیــة  المسـلمة؛

مـــن هنـــا یظهـــر أثـــر هـــذا البنـــاء الاقتصـــادي فـــي تشـــكیل سیاســـات الدولـــة والخارجیـــة، و 
المسلمة، لذا فإن على المسلمین أن یعتمـدوا علـى رؤوس الأمـوال الإسـلامیة فـي تحقیـق 

                                                
نبـي، نـدوة مالـك بـن : تأملات، تحقیـق). هـ1393: ت(ابن نبي، مالك بن الحاج عمر بن الخضر . 1

  . 57: م، ص1979دار الفكر، دمشق ـ سوریا، الطبعة الأولى، 
صـور الإعـلام الإسـلامي فـي القـرآن الكـریم ـ دراسـة فـي التفسـیر . رفـاعي، عـاطف إبـراهیم المتـولي. 2

حـاتم : الموضوعي، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الإسلامیة، قسـم التفسـیر وعلـوم القـرآن، إشـراف
  . 227: م، ص2011معة المدینة العالمیة، مالیزیا، محمد منصور مزروعي، جا
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أكبــر قــدر ممكــن مــن النمــاء الاقتصــادي، والابتعــاد عــن الاعتمــاد علــى رؤوس الأمــوال 
  . )1(الغربیة في تحقیق البناء الاقتصادي

 تحقیـق وأهمیة للاقتصاد الإسلامي التصور منالبناء الاقتصادي الإسلامي  طلقینو    
 وعــــدم التبـــادل، عملیــــات مـــن المطلوبــــة قیمتهـــا الخــــام المـــواد وإعطــــاء الـــذاتي الاكتفـــاء
 العـیش لقمة شعار أهمیة علىولا بد من التأكید . الأجنبیة الأموال رءوس على الاعتماد

 الــوطن، أبنـاء وعمــل جهـد علــى والاعتمـاد سـاعد، كــل علـى واجــب والعمـل فــم لكـل حـق
 للمتغیـــرات بالنســـبة الفـــردي الـــوعي صـــیاغة إعـــادة ذلـــك یتطلـــب التربـــوي المنظـــور ومـــن

  . )2(فوالتقش التضحیة روح ونشر المهني، والإعداد والاستهلاك نتاجكالإ الاقتصادیة
ــه یمكــن للباحــث أن یتوصــل إلــى تعریــف عــام لهــذا     العمــران ومــن خــلال مــا ســبق كل

الاقتصــادي الإســلامي، وهــو ذلــك البنــاء القــائم علــى أســس ثابتــة مستخلصــة مــن القــرآن 
الكــریم والســنة النبویــة، وهــو بنــاء متغیــر بتغیــر أحــوال النــاس، وبتغیــر بیئــاتهم المختلفــة، 
وبتغیر الأزمنة وتعددها، غیر أنه لا یخرج عن تلـك الأسـس الثابتـة التـي حُـددت لـه مـن 

  . شرعیةخلال النصوص ال
وسیقوم الباحث ضمن هذا المبحث بمشـیئة االله سـبحانه وتعـالى بتسـلیط الضـوء علـى    

  . أهم هذه الأسس التي یقوم علیها العمران الاقتصادي الإسلامي
  

  أثر الزكاة والصدقة في استقرار العمران الاقتصادي 2.3.2
صـادي، ومـن أهـم وضع الإسلام مجموعة مـن الأسـس التـي بنـى علیهـا العمـران الاقت   

هذه الأسس على الإطلاق فرض الزكاة، والترغیب في الصدقات، لما لهذا الأساس مـن 
أثـــر كبیـــر جـــداً علـــى النمـــو الاقتصـــادي الإســـلامي مـــن ناحیـــة، وعلـــى المحافظـــة علـــى 

  . استمرار البناء الاقتصادي متیناً لا تؤثر فیه الأزمات الاقتصادیة المختلفة
وتعــالى الزكــاة والصــدقة فــي مواضــع كثیــرة فــي كتابــه العزیــز  ولقــد ذكــر االله ســبحانه   

حتى إنها لا تكاد تُحصى، وذلك تأكیـد علـى أهمیـة هـذه الزكـاة فـي المجتمـع الإسـلامي، 
                                                

أضــــواء علــــى أوضـــاعنا السیاســــیة، دار القلــــم، . الیوســــف، عبــــد الـــرحمن بــــن عبــــد الخـــالق: انظـــر. 1
  . 65: م، ص1978هـ، 1398الكویت، الطبعة الأولى، 

  . 178: بناء المجتمع الإسلامي، ص. السمالوطي. 2
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وممــا یؤكــد أیضــاً ویبــین أهمیــة هــذا الــركن العظــیم مــن أركــان الإســلام أن االله ســبحانه 
M  q  p : ة، قــال ســبحانه وتعــالىوتعــالى تــولى بنفســه تقســیم هــذه الأمــوال المعــدة للزكــا

  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s   r

  ª  ©    ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢¡L  ) ،60التوبة( .  
بیّنت هذه الآیة الكریمة الأصناف التي تصرف لهم الزكاة في الإسلام، وهي ثمانیـة،    

ا اثنان، وكي لا تكـون میـداناً ولقد حددها سبحانه وتعالى تحدیداً دقیقاً كي لا یختلف فیه
  . )1(للاجتهاد الذي قد یصیب وقد یخطئ، بل كان التحدید الإلهي ملزماً في هذه الزكاة

وعنـــد النظـــر فـــي تلـــك الأصـــناف التـــي حـــددها ســـبحانه وتعـــالى نجـــدها كلهـــا بحاجـــة    
من  للمال، وهذا یدل على أنه سبحانه وتعالى أوجد هذه الزكاة من أجل التقلیل ما أمكن

وجــود هــذه الأصــناف فــي المجتمــع الإســلامي، وهــو نــوع مــن التــوازن الاقتصــادي الــذي 
أوجده الإسلام من خـلال هـذا الـركن العظـیم، كمـا أن هـذه الأصـناف التـي ذكرتهـا الآیـة 
ـــى توزیـــع الثـــروة، والـــتخلص مـــن  الكریمـــة تؤكـــد علـــى فكـــرة أن الإســـلام یســـعى دائمـــاً إل

  . ینة من طبقات المجتمعاستقرار الثروات في ید طبقة مع
والزكــاة تعنــي التطهیــر أو التزكیــة، إذ هــي تطهــر المــال ممــا علــق بــه مــن الشــوائب    

، فكأنهــا تزیــل هــذا الخبــث مــن المــال لكـي تجعلــه طــاهراً زكیــاً ولــولا هــذه الزكــاة )2(المالیـة
ه لخبث المال وربما صار حراماً، وقیل إنها تطهر نفس الغنـي مـن البخـل والشـح، وتلحقـ

بالمنفقین المحسنین الشاكرین لأنعم االله علـیهم، كمـا أن الزكـاة فیهـا تطهیـر لـنفس الفقیـر 
من الحسد والغل والبغض لذلك الغني الذي یكنز الأموال، فحـین یعطیـه الغنـي مـن هـذه 
الأمــوال فإنــه یطهــر نفســه مــن كــل مــا علــق بهــا مــن مشــاعر خبیثــة تجــاه الأغنیــاء مــن 

  . )3(المسلمین
قرآن الكریم حـین أنزلـه االله سـبحانه وتعـالى أنزلـه مـن أجـل خیـر النـاس جمیعـاً، إن ال    

ولــم ینزلــه مــن أجــل فئــة دون أخــرى، ومــن هنــا كــان إرشــاده ســبحانه وتعــالى النــاس إلــى 
طــرق الخیــر كافــة، ومــن بینهــا الزكــاة، إذ مــن خــلال هــذا الطریــق یمكــن الوصــول إلــى 

                                                
  . 57 :، ص5: الكشف والبیان، ج. الثعلبي. 1
  . 129: ، ص1: الوسیط في تفسیر القرآن المجید، ج. الواحدي: انظر. 2
  . 113: ، ص1: النكت والعیون، ج. الماوردي. 3
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كیـة هــذا المـال، فالزكــاة تــؤدي إلـى نمــاء المــال التنمیـة الحقیقیــة للمـال، والوصــول إلــى تز 
  . )1(وتكاثره ببركة من االله سبحانه وتعالى

الزكاة في القرآن الكریم بغیر لفظ الزكاة، فـوردت بلفـظ الصـدقة، والإنفـاق مـثلاً، وترد    
فهذه كلهـا مواضـع تـدل علـى الأهمیـة الكبیـرة للزكـاة فـي الإسـلام، كمـا تـدل علـى التأكیـد 

  . )2(ى هذا الركن الإسلامي العظیمالإلهي عل
ومن ناحیة أخرى فإن االله سبحانه وتعالى قد توعد الذین لا ینفقون أمـوالهم فـي سـبیل    

M  :االله ویمنعون الزكاة المفروضـة علـیهم بعـذاب ألـیم یـوم القیامـة، یقـول سـبحانه وتعـالى

  M  L  K  J   I  H  G  F  E    D  C   B  A  @

S  R   QP  O  N    ]  \  [  Z  Y  X     W  V  U  T

  n  m  l  k  ji   h  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ^

  s  r                  q  p  oL  ) ،35ـ  34التوبة( .  
اشتملت هذه الآیة الكریمة على وعید صریح مـن االله سـبحانه وتعـالى للـذین یجمعـون    

ولا یؤدون حـق االله سـبحانه وتعـالى فیهـا  الذهب والفضة بعضها إلى بعض، ثم یكنزونها
وهو الزكاة، فلهم عذاب ألیم یوم القیامة، وهذا الوعیـد منـه سـبحانه وتعـالى جـاء صـراحة 

  . )3(لبیان عظم هذا الذنب الذي اقترفه مثل هؤلاء الناس
المــــال المجمــــوع بعضــــه إلــــى بعــــض، ولا یشــــترط فیــــه أن یكــــون  :والمقصـــود بــــالكنز   

قـد یكـون علـى وجـه الأرض، ولقـد اختلـف المفسـرون فـي هـذه الآیـة هـل  مدفوناً، بل إنـه
هــي فــي أهــل الكتــاب أم هــي عامــة، والصــحیح واالله أعلــم أنهــا عامــة فــي كــل مــن یمنــع 

                                                
فــي ظــلال القــرآن، دار الشــروق، بیــروت ـ لبنــان، ). هـــ1385: ت(الشــاربي، ســید قطــب إبــراهیم . 1

   .2770: ، ص5: هـ، ج1412والقاهرة ـ مصر، الطبعة السابعة عشرة، 
مفهـوم ومنزلـة : الزكـاة فـي الإسـلام فـي ضـوء الكتـاب والسـنة. القحطاني، سـعید بـن علـي بـن وهـف. 2

وحكــم وفوائــد وأحكــام وشــروط ومســائل، مركــز الــدعوة والإرشــاد، القصــب ـ الســعودیة، الطبعــة 
  . 16: م، ص2010هـ، 1431الأولى، 

  . 305: ، ص2: تفسیر القرآن، ج. السمعاني. 3
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زكاة المال المحفوظ عنده، فمن یمنع زكاة هذا المال المحفـوظ فـإن علیـه أن یواجـه ذلـك 
  . )1(لزكاة هذاالعذاب الألیم الذي أعده سبحانه وتعالى لمانع ا

الحفظ، وهو لا یختص بالذهب والفضة دون غیرهما، وإنمـا أطلـق  :والمقصود بالكنز   
علیهمــا مــن قبیــل أنهمــا الأكثــر فــي الكنــز، وهــذا الوعیــد الشــدید مــن االله ســبحانه وتعــالى 
لمـن لا ینفـق هـذه الأمـوال المجموعــة فـي سـبیل االله، ولا یـؤدي مــا علیهـا مـن زكـاة، وهــو 

  . )2(رجح من مجموع أقوال المفسرین والعلماءالقول الأ
ویظهــر لنــا مــن خــلال مــا تقــدم الأثــر الكبیــر الــذي تحدثــه الزكــاة فــي اســتمرار البنــاء    

  : الاقتصادي الإسلامي، وذلك كما یلي
تقف الزكاة حائلاً دون انحصار الثروة في ید طائفة قلیلة مـن الأمـة الإسـلامیة، إذ : أولاً 

مكـــن توزیـــع هـــذه الثـــروات بمـــا یـــؤدي إلـــى الـــتخلص مـــن فقـــر مـــن خـــلال الزكـــاة ی
  . الفقراء، وحاجة المحتاجین

تــؤدي الزكــاة دور التنمیــة لأمــوال المزكــي، وذلــك لأنــه ســبحانه وتعــالى یبــارك فــي : ثانیــاً 
  . ذلك المال، والبركة عنصر مهم من عناصر نمو المال

كمـا تجعـل نفـس الفقیـر مطهـرة  تجعل الزكاة نفس الغني مطهرة من البخل والشـح،: ثالثاً 
  . من الحسد والغل وتمني زوال النعمة عن الغني

لا تقتصر الزكاة على الفقراء والمسـاكین فحسـب، بـل هـي تتعـدى هـذین الصـنفین : رابعاً 
إلــى أصـــناف أخـــرى حـــددها الشـــرع الكـــریم مــن خـــلال نـــص القـــرآن الكـــریم، وهـــذه 

یؤدي إلـى نمـو اقتصـادي كبیـر الأصناف إذا أعطیت من أموال الزكاة فإن ذلك س
  . في الدولة الإسلامیة

ـــؤدي كـــل هـــذه : خامســـاً  ـــه، ثـــم إنهـــا ت ـــه شـــروطه وأركان إن الزكـــاة فـــرض محـــدد مقـــدر ل
الوظیفـــة فـــي البنـــاء الاقتصـــادي الإســـلامي، ولا شـــك أن الصـــدقة المتروكـــة لجـــود 

                                                
  . 28ـ  27: ، ص3: محرر الوجیز، جال. ابن عطیة. 1
اللبـــاب فـــي علـــوم ). هــــ885: ت(ابـــن عـــادل الحنبلـــي، ســـراج الـــدین أبـــو حفـــص عمـــر بـــن علـــي . 2

عادل أحمـد عبـد الموجـود، وعلـي محمـد معـوض، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ـ : الكتاب، تحقیق
  . 79ـ  78: ، ص10: م، ج1998لبنان، الطبعة الأولى، 
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ــ ي الغنــي المســلم لهــا دورهــا أیضــاً فــي تطــویر البنــاء الاقتصــادي، ودعــم عمرانــه ف
  . الدولة الإسلامیة

  
  حمایة العمران الاقتصاديتحریم الربا ل 3.3.2

ولــم یقتصــر العمــران الاقتصــادي فــي الإســلام علــى إیجــاد الــدعامات الأساســیة لهــذا    
النظـــام فحســـب، بـــل إنـــه أوجـــد بعـــض الأحكـــام التـــي مـــن شـــأنها أن تحمـــي الاقتصــــاد 

تغلال والسیطرة، كل هذا من الإسلامي من جشع أصحاب الأموال، كما تحمیه من الاس
أجل التوزیع العادل للثـروات، والحیلولـة دون انحصـار هـذه الثـروات فـي یـد طبقـة واحـدة 
أو جماعـــــة تكـــــون متنفـــــذة مالیـــــاً فـــــي المجتمـــــع الإســـــلامي دون غیرهـــــا مـــــن الطبقـــــات 

  . والجماعات الأخرى، ومن هنا جاء تحریم الربا صراحة في آیات القرآن الكریم
ـــيوالربـــا      ـــادة، اللغـــة ف  لأحـــد شـــرط عـــوض عـــن خـــالٍ  فضـــل هـــو: الشـــرع وفـــي الزی

  . )1(نالعاقدی
زیادة في المال لأحد طرفي العقد ـ أي المتبایعان ـ دون عوض مـن فالربا وفقاً لذلك     

الطرف الآخر، فیكون الطـرف الآخـذ مرابیـاً، والطرفـان واقعـان فـي الإثـم، ومـن هنـا كـان 
المعنــى الاصـــطلاحي مــن حیـــث إنهمــا یشـــیران إلــى معنـــى الــربط بـــین المعنــى اللغـــوي و 

  . )2(الزیادة
 معلـوم غیـر مخصـوص عـوض علـى عقـد"هـو : وقال المناوي في تعریف الربا أیضـاً    

  . )3("اأحدهم أو البدلین في تأخر مع أو العقد حالة الشرع معیار في التماثل

                                                
: كتـــاب التعریفـــات، ضـــبطه وحققـــه). هــــ816: ت(بـــن محمـــد بـــن علـــي الشـــریف  الجرجـــاني، علـــي. 1

مجموعــة مــن العلمـــاء بإشــراف الناشــر، دار الكتـــب العلمیــة، بیـــروت ـ لبنـــان، الطبعــة الأولـــى، 
  . 109: م، ص1983هـ، 1403

أنـــیس الفقهـــاء فـــي تعریفـــات الألفـــاظ ). هــــ978: ت(القونـــوي، قاســـم بـــن عبـــد االله بـــن أمیـــر علـــي . 2
یحیــى حســن مــراد، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ـ لبنــان، الطبعــة : متداولـة بــین الفقهــاء، تحقیــقال

  . 77: م، ص2004هـ، 1424الأولى، 
  . 173: التوقیف على مهمات التعاریف، ص. المناوي. 3
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، وذلـك فـي غیـر موضـع مـن حرّم االله سبحانه وتعالى في كتابه العزیز الربا صـراحةو    
!  "   #  $  %  &  '   )  (    *  +  M  :القرآن، یقـول سـبحانه وتعـالى

  C  B  A  @   ?  >  =  <;  :  9  8  7  65  4     3    2  1  0  /  .-  ,

  S  R   Q  P  ON  M  L   K  J  IH   G  F  E  DL  ) ،275البقرة( .  
  . )276البقرة، (  M W  V  U   T    `       _            ̂         ]  \     [  Z  YXL : وقال أیضاً    
M  ¢             ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  :وقـــال جـــل فـــي عـــلاه أیضـــاً    

  ¶  µ   ́  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £

  ¸L  ) ،279ـ  278البقرة( .  
M  Å   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º  :لىوقــــال ســــبحانه وتعــــا   

  Ç  ÆL  ) ،130آل عمران( .  
ــــاب    ــــي شــــأن أهــــل الكت ±  M  »º    ¹  ¸  ¶  µ   ́ ³  ² : وقــــال ســــبحانه ف

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L  ) ،161النساء( .  
تشـیر هـذه الآیـات الكریمــة إلـى تحـریم الربــا صـراحة لا شـك فیــه، بـل إن هـذه الآیــات    

علــى هــذا التحــریم الصــریح، ولــولا خطــورة هــذا العمــل، وعظــم ذنبــه لمــا كــان هــذا تؤكــد 
  . التكرار المؤكد في آیات القرآن الكریم على تحریم الربا

ـــد مســـه     ـــه ق ـــوم یـــوم القیامـــة كأن ـــا یق ـــات الكریمـــة الســـابقة أن آكـــل الرب ـــت الآی ـــد بیّن لق
أكلهـم الربـا فـي الحیـاة  الشیطان بـالجنون، فهـم یقومـون مـن قبـورهم مجـانین وذلـك بسـبب

الدنیا، ومن ناحیة ثانیة فإنه سبحانه وتعالى بیّن سبب هذا العذاب الذي سیحل بهـم یـوم 
القیامة أنه ناتج عن قولهم بأن البیع مثل الربا، فجاءت هذه الآیة الكریمـة مكذبـة لقـولهم 

ى البیـع وحـرم هذا، ومبینة أن الربا لـیس كـالبیع، وأنهمـا مختلفـان، إذ أحـل سـبحانه وتعـال
  . )1(الربا، فعلى الناس التوبة، كي یخرجوا من هذا الذنب العظیم

ومـن ناحیـة ثانیـة فقـد توعـد االله سـبحانه وتعـالى آكـل الربـا بـالمحق، وهـو إهـلاك مالـه    
جمیعاً، وذلك بسبب ما اقترفه من أكل الربا، والمحق الإهلاك مرة بعد مرة، وذلـك یكـون 

  . )2(هذا المال أیضاً بإذهاب البركة من
                                                

  . 395ـ  393: ، ص1: الوسیط في تفسیر القرآن المجید، ج. الواحدي. 1
  . 162: ، ص1: جأنوار التنزیل، . البیضاوي. 2
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بل إنه سبحانه وتعالى شدد العقوبة على آكل الربا وغلّظها حین آذنه بحـرب مـن االله    
ــالنص  ــا ســتقع علیــه حــرب مــن االله ورســوله، هــذا ب ــهِ عــن أكــل الرب ورســوله، فمــن لــم ینت

  . )1(الصریح من القرآن الكریم
كبیـرة تـؤدي إلـى اخـتلال  ید على تحریم الربـا لا بـد أنـه نـاتج عـن أسـبابإن هذا التأك   

فــي الاتــزان الاقتصــادي فــي المجتمــع الإســلامي خصوصــاً، والمجتمــع البشــري عمومــاً، 
یقتضي أخذ مال الإنسان بغیـر عـوض، : فمن الأسباب الكامنة وراء تحریم الربا أنه أولاً 

والمال موضع حاجة هذا الإنسان، لذا فإن أخذ ماله بغیر عوض ظلم له، كما أنه مثیل 
لقـد جـاء : مة دم هذا الإنسان، ومن هنا كان أخذ مالـه بغیـر عـوض محرمـاً، والثـانيلحر 

تحریم الربـا مـن ناحیـة أنـه یمنـع النـاس مـن الاشـتغال بالمكاسـب والحـرف المتعـددة؛ لأن 
صاحب المال إذا استطاع أن یحقق درهم الـربح مـن خـلال هـذا الربـا منعـه ذلـك مـن أن 

ا مـن الحـرف، ممـا یضـر بالنـاس، لأنهـم لا غنـى لهـم یعمل في التجارة والصناعة وغیرهـ
قیـل إن السـبب فـي تحـریم الربـا أنـه سـبیل إلـى انقطـاع : عن هذه الحرف والتجارة، وثالثاً 

الفقیــر إذا اضــطر إلــى أخــذ المــال ؛ لأن المواســاة والمعــروف بــین النــاس فــي القــروض
ى تطییـب نفسـه، ومواسـاته، فـي عكـس إذا أخـذه وكان القرض درهماً بـدرهم أدى ذلـك إلـ

إن الغالب في آخذ الربا أن یكون غنیاً، وفي المأخوذ منه أن یكون فقیـراً، : بالربا، ورابعاً 
  . )2(ومن هنا فإن الربا تشجیع للغني أن یأخذ مالاً زائداً من هذا الفقیر المسكین

اء الاقتصــادي فـــي المجتمـــع إن الأســباب الســـابقة تــؤدي إلـــى اخـــتلال فــي اتـــزان البنـــ   
  : نتیجة لهذا الربا، فمن خلال ما سبق یمكننا أن نبین أن الربا یؤدي إلى ما یلي

انحصار الثروة في ید مجموعة من الناس هم الأغنیاء، أما الفقراء فلا یـزدادون : أولاً    
  . إلا فقراً 

تجاري، والتشجیع على انخفاض مستوى العمران الاقتصادي المتمثل بالتبادل ال: ثانیاً    
الحرف والصناعات المتعددة بسبب ركون أصحاب رؤوس الأموال إلى الربا من 
أجل تحقیـق الفائـدة الأكبـر، وجنـي المـال دون عنـاء أو جهـد أو تعـب، فـي حـین 

  . أن الناس لا غنى لهم عن التجارة والحرف المتعددة
                                                

  . 226: ، ص1: مدارك التنزیل، ج. النسفي. 1
  . 74: ، ص7: مفاتیح الغیب، ج. الرازي. 2
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لربا لكان مهـدداً بالانهیـار فـي أي ولو أن العمران الاقتصادي كان مقاماً على ا: ثالثاً    
لحظــة، وذلــك أن االله ســبحانه وتعــالى قــد هــدد آكــل الربــا بــالمحق، وزوال بركــة 
المال، ومن هنا فإن هذا البناء الاقتصادي سیكون معرضـاً للهـلاك والحـرب مـن 

  . االله تعالى
  : طة، هيونتیجة لهذا كله فقد جعل االله سبحانه وتعالى عقوبة آكل الربا شدیدة مغل   

  . یقوم یوم القیامة كالمجنون: أولاً    
  . له نار جهنم إذا أصر على أكل الربا: ثانیاً    
ــاً     آذنــه االله ســبحانه وتعــالى بــالحرب ومحــق البركــة وخســران كــل شــيء، : ثالث

  . وهلاك المال كله
  

  السیاسة الاقتصادیة الحكیمة من خلال قصة یوسف علیه السلام 4.3.2
ن الاقتصــادي فــي الإســلام لا یعتمــد فحســب علــى المــنهج المــالي المتمثــل إن العمــرا   

بالقواعد والأسس الأساسیة التي یقوم علیها هذا النظام، بل لا بد له من الاعتمـاد أیضـاً 
على العنصـر البشـري المـدرب والمؤهـل مـن أجـل القیـام بمهمـة العمـران الاقتصـادي مـن 

ضـــوعة، فـــإذا مـــا وُجِـــد العنصـــر البشـــري المؤهـــل خـــلال الأمـــوال والقـــوانین والقواعـــد المو 
لشــغل هــذه المرتبــة الاقتصــادیة فــدون شــك ســیكون العمــران الاقتصــادي علــى أفضــل مــا 
یــرام، ویمكــن أن نــرى هــذه السیاســة الحكیمــة فــي إدارة الأمــوال مــن خــلال قصــة یوســف 

«  ¼      ¸  M    º  ¹ : علیــه الســلام حــین أوّلَ رؤیـــا الملــك، إذ یقــول ســبحانه وتعـــالى

    Í  Ì  Ë  Ê    É  È   ÇÆ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½

   Ñ  Ð   Ï           Î  0  /  .  -  ,  +   *  )   (    '  &  %  $#  "  !

  A  @  ?  >     =  <  ;  :   9  8  7  6  5       4  3  2  1

R  Q  P  O   N  M  L     K  J  I  H  G  F  E   D  C  B    S

   j  i    h  g  f  e     d    c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y        X  W  V  U  T

  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  kL  ) ،49ـ  43یوسف( .  
لم یكتفِ یوسف ـ علیه السلام ـ بتأویل الرؤیا فحسب، بل أعطى القـوم الطریقـة التـي    

: إن یوســف قــال للفتــى: ن الأعــوام الســبعة الشــداد، ویقــالیمكــن مــن خلالهــا الــتخلص مــ
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ستأتي سبع سنوات مخصبات، ویتلوهن سبع شـداد یـأكلن كـل شـيء إلا أن یحتـال لهـن، 
ارجـع إلیـه واسـأله كیـف الاحتیـال لهـن، فعبـر یوسـف ـ علیـه السـلام ـ : فقال الملـك للفتـى

تزرعــون فــي : لشــداد، فقــالعـن الطریقــة التــي یمكــن بهــا الاحتیــال لهــذه الســنوات الســبع ا
السبع المخصبات دأباً، فكل ما حصدتموه فاتركوه في سنبله إلا قلیلاً مما تأكلون، وبقاء 
القمــح فــي ســنابله أدوم لـــه، وحفــظ لــه مـــن التســوس والخــراب، ثــم یـــأتي بعــد ذلــك ســـبع 
ــأتي عــام فیــه یغــاث  ــم ی ــیلاً ممــا تدخرونــه مــن الطعــام، ث ــأكلن كــل شــيء إلا قل عجــاف ی

  . )1(ویُمطرون الناس
  : ویظهر لنا من خلال هذه القصة القرآنیة الأمور الآتیة   
استطاع یوسف علیه السلام أن یدبر أمر السنوات الشداد من خـلال ادخـار القمـح : أولاً 

  . من السنوات المخصبات
ولكي یحافظ على هذا القمـح مـن التلـف والخـراب اسـتطاع یوسـف ـ علیـه السـلام ـ : ثانیاً 

حیلة یمكن معهـا الحفـاظ علـى هـذا القمـح سـلیماً مـن الخـراب هـذه المـدة أن یجد 
  . الطویلة، وهي إبقاؤه في سنابله لأن في ذلك حفظاً له

لقد استطاع یوسف ـ علیـه السـلام ـ مـن خـلال حكمتـه وحسـن تـدبیره أن یتخطـى هـذه    
ل الــرؤى، الســنوات الشــداد مــن خــلال هــذا الفكــر الاقتصــادي الــدقیق، وهــذا الــوعي بتأویــ

وهذا فیه نظرة في البناء الاقتصادي الإسلامي، وهـي أن علـى القـائمین علـى هـذا البنـاء 
الاقتصـادي أن یـدبروا أحوالـه حتـى یصـلوا إلـى بــر الأمـان فـي حـال وجـود الأزمـات هــذا 
من ناحیـة، ومـن ناحیـة ثانیـة فـإن علـیهم أن یسـتخدموا هـذا التـدبیر فـي حـال عـدم وجـود 

  . حفاظ على استقرار هذا النظامالأزمات من أجل ال
ومــــن خــــلال مــــا ســــبق كلــــه فــــي هــــذا المبحــــث یمكــــن للباحــــث أن یبــــین أن العمــــران    

  : الاقتصادي في الإسلام قائم على مجموعة من الدعائم، وذلك كما یلي
لقــد حــاول الإســلام إلغــاء الطبقــات مــا أمكــن ذلــك عــن طریــق فــرض الزكــاة علــى : أولاً 

فقـــراء، وعـــن طریـــق تحـــریم الربـــا كـــي لا یـــزداد الغنـــي الأغنیـــاء، وإعطائهـــا لل
  . غنى، والفقیر فقراً 

                                                
  . 444ـ  442: ، ص 2: زاد المسیر، ج. الجوزي. 1
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كمـا حـاول الإسـلام توزیـع الثـروات توزیعـاً عـادلاً كـي لا تبقـى فـي یـد طبقـة متنفـذة : ثانیاً 
  . في المجتمع الإسلامي، وذلك أیضاً من خلال الزكاة والصدقة وتحریم الربا

الزكــاة دون تحدیــد أو تقییــد، وإنمــا حــدد ســبحانه لــم یــدع الإســلام أمــر الصــدقات و : ثالثــاً 
وتعـــالى مصـــارف هـــذه الزكـــاة كـــي تصـــل إلـــى مســـتحقیها، وكـــي تحـــول دون 

  . خراب العمران الاقتصادي
بینـت نصـوص القـرآن الكـریم مـن خـلال سـورة یوسـف ـ علیـه السـلام أن العمـران : رابعـاً 

أیضــاً علــى الاقتصــادي لــیس قائمــاً علــى التشــریع فحســب، وإنمــا هــو معتمــد 
الأیـــدي البشـــریة المدربـــة تـــدریباً ســـلیماً قویمـــاً، حتـــى تســـتطیع هـــذه الأیــــدي 

  . البشریة القیام بالوظیفة الإداریة لهذا المال على الوجه الصحیح القویم
لا یقتصــر دور التشــریع الإســلامي علــى العمــران الاقتصــادي فحســب؛ بــل إنــه : خامســاً 

هــذا العمــران، وتحقــق لــه الحمایــة  وضـع القواعــد والســبل التــي تحقــق دیمومــة
  . الكافیة كي یؤدي وظیفته للبشر مدى الدهر

  
  العمران الاجتماعي في ضوء القرآن الكریم 4.2
ربمــا كــان هــذا الــنمط مــن أنمــاط العمــران مــن أكثرهــا أهمیــة إن لــم یكــن أهمهــا علــى     

ة العامــة للبشــر الإطـلاق؛ وذلــك لأن هــذا الـنمط العمرانــي ذو ارتبــاط وثیــق بطبیعـة الحیــا
هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن هـذا الـنمط العمرانـي ذو ارتبـاط وثیـق أیضـاً بكافـة 
أشــكال العمــران الأخــرى، إذ إنــه إذا صــلح المجتمــع صــلح ســائر أركــان الحیــاة الأخــرى، 
في حین أنه إذا فسد هذا المجتمع فلا شك أن سائر الأركان الأخرى ستفسد معـه، ومـن 

مران الاجتماعي من أكثـر أشـكال العمـران أهمیـة فـي التنظـیم الإسـلامي مـن هنا كان الع
  . خلال القرآن الكریم

ویــرى الباحــث أن أهــم ركیــزة فــي تشــیید هــذا العمــران الاجتمــاعي تتمثــل بالأســرة، لــذا    
فــإن أكثــر الحــدیث فــي هــذا المبحــث سینصــب علــى الأســرة، وأهمیتهــا، وبعــض القضــایا 

لهـــذه الأســـرة مـــن أثـــر كبیـــر فـــي نمـــو المجتمـــع، وتطـــور العمـــران التـــي تتعلـــق بهـــا، لمـــا 
  . الاجتماعي
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وحین نتحدث عن البناء الاجتماعي في أي مجتمع، سـواء أكـان المجتمـع إسـلامیاً أم    
 أجل تـدعیم هـذا البنـاء الاجتمـاعي؛ لا فإننا دون شك لا بد من توجیه الثقافة والفكر من

وأفكـار هدامـة علـى كیـان هـذا البنـاء الاجتمـاعي لأنه لـو حصـل ودخلـت ثقافـات سـلبیة، 
فإنــــه دون شــــك ســــتؤدي هــــذه الأفكــــار الهدامــــة، والثقافــــات الســــلبیة إلــــى تــــدمیر البنــــاء 

  . )1(الاجتماعي بأسره
ولا بـــد للبنـــاء الاجتمـــاعي مـــن شـــبكة مـــن العلاقـــات الاجتماعیـــة التـــي تـــربط أطـــراف    

م هــــذا الكیــــان المجتمعــــي، المجتمــــع بعضــــها بــــبعض، وذلــــك مــــن أجــــل اتســــاق وانســــجا
وتخلصه من كافة أشكال التفریق والتمزق، كـي یكـون البنـاء الاجتمـاعي متینـاً متماسـكاً، 

  . )2(وهذا الهدف تسعى له كافة الشرائع دون استثناء
ــه مــن     ــد ل إن العمــران الاجتمــاعي فــي أي مجتمــع كــان، وفــي أي حضــارة كانــت لا ب

س ینبنـــي علیهـــا، ومـــن بـــین تلـــك الأســـس الفـــن، أركـــان یقـــوم علیهـــا، ولا بـــد لـــه مـــن أســـ
والعقل، والعلم، فهذه الأسس الثلاثة لا تؤدي وظیفتهـا التامـة إذا لـم یأخـذ المجتمـع بعـین 

ـــالروح فقـــط یمكـــن لهـــذا المجتمـــع الدیمومـــة والاســـتمرار،  ر أســـاس الـــروح؛الاعتبـــا لأن ب
شـك أنـه یهـوي إلـى الجسـم الـذي لا یصـعد لا ؛ لأن ویمكنه أیضـاً بهـذه الـروح أن یصـعد

ـــم تشـــتمل علـــى مقـــوم الـــروح فـــلا شـــك أن البنـــاء  الأرض، فهـــذه المقومـــات الـــثلاث إذا ل
  . )3(الاجتماعي سینهار ویصبح هباءً منثوراً 

ـــروح البشـــریة مـــن أجـــل إقامـــة     ـــى بنـــاء ال ـــد ركـــز التشـــریع الإســـلامي عل ومـــن هنـــا فق
تمــاعي علــى الــدعائم القویــة المجتمــع الإســلامي الســلیم المتماســك، وتشــیید العمــران الاج

المتینـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تحفـــظ هـــذا المجتمـــع، ولقـــد أشـــرنا مـــن قبـــل أن هـــذا البنـــاء 
الاجتماعي في الإسلام قد بدأ من الأسرة؛ لأنها تمثل العنصر الأساسي فـي تكـوین هـذا 

                                                
نــدوة مالــك : مشــكلة الثقافــة، تحقیــق). هـــ1393: ت(ابــن نبــي، مالــك بــن الحــاج عمــر بــن الخضــر . 1

  . 91: م، ص2000هـ، 1420الطبعة الخامسة،  بن نبي، دار الفكر، دمشق ـ سوریا،
عبـد الصـبور : مـیلاد مجتمـع، ترجمـة). م1393: ت(ابن نبي، مالك بـن الحـاج عمـر بـن الخضـر . 2

  . 56: م، ص1986هـ، 1406شاهین، دار الفكر، الجزائر، ودمشق ـ سوریا، الطبعة الثالثة، 
جهـة العـالم الإسـلامي، دار الفكـر، و ). هــ1393: ت(ابن نبي، مالـك بـن الحـاج عمـر بـن الخضـر . 3

  . 31: هـ، ص1431بیروت ـ لبنان، ودمشق ـ سوریا، الطبعة الثانیة، 
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المجتمـــع، كمــــا تمثـــل اللبنــــة الأولـــى فیــــه، ومنهــــا ینطلـــق المجتمــــع نحـــو التقــــدم والرقــــي 
  . حضارةوال
  

   العمران المعنوي السكن الزوجي 1.4.2
تمثل الأسرة أهم عناصر التكوین الاجتماعي في الإسلام، ومن هنا فقد أولاها أهمیـة    

كبیرة، ووضع لها التشریع الإسلامي قواعد راسخة، وأسس متینـة مـن أجـل الحفـاظ علـى 
البیئــة الأساســیة التــي هــي  :هـذا العنصــر المهــم فــي تكــوین المجتمــع الإسـلامي، فالأســرة

تغـرس فـي الفــرد قیمـه ومبادئـه، وعاداتــه، وتقالیـده، وعقیدتـه، وأكثــر المنظومـات التربویــة 
التي ترافق الإنسان على مدار حیاته، لذا فإن البیئة الأسریة أكثر البیئات التربویة تـأثیراً 

  . )1(في حیاة الإنسان
الإسـلامي، كمـا أن هـذه الأسـرة حـین  الوحدة الأولى في تكوین المجتمع :والأسرة هي   

تترابط مع الأسر الأخرى تكون المجتمع الإسلامي بأكمله، یعني ذلك أن كل أسرة تمثل 
لبنـــة بـــذاتها، واجتمـــاع هـــذه اللبنـــات یـــؤدي إلـــى قیـــام العمـــران الاجتمـــاعي فـــي المجتمـــع 

  . )2(الإسلامي
كـل جـلاء أن هـذه الأسـرة ومن خلال التعریف السابق للأسرة في الإسلام یتضح لنا ب   

لها دورها الكبیر في تكوین العمـران الاجتمـاعي فـي الإسـلام، كیـف لا وهـي تمثـل اللبنـة 
الأولــى التــي توضــع فــي ســبیل إتمــام هــذا العمــران الاجتمــاعي، وإذا كانــت اللبنــة الأولــى 
ــه ســیكون  ــاء كل فــي موضــع ســلیم، وشــغلت مكانهــا علــى الوجــه الســلیم فــلا شــك أن البن

اً، والأمـــر ذاتـــه ینســـحب علـــى كافـــة اللبنـــات الأخـــرى فـــي تكـــوین هـــذا المجتمـــع مســـتقیم
الإسلامي، فكل أسرة من الأسر تمثل بذاتها عنصراً حیویاً في بناء المجتمـع الإسـلامي، 
ـــى بعـــض تكـــون العمـــران الاجتمـــاعي المتماســـك  ـــات بعضـــها إل وحـــین تجتمـــع هـــذه اللبن

  . والمتلاحم
                                                

بیئات التربیة الإسلامیة، مجلـة الجامعـة الإسـلامیة، السـنة الثانیـة عشـرة، . محجوب، عباس: انظر. 1
  .108: هـ، ص1400العدد السادس والأربعون، المدینة المنورة ـ السعودیة، 

المجتمع والأسـرة فـي الإسـلام، دار عـالم الكتـب للطباعـة والنشـر، بیـروت ـ . الجوابي، محمد طاهر. 2
  . 92: م، ص2000هـ، 1421لبنان، الطبعة الثالثة، 
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  البناء الاجتماعي ودوره في البناء الأسري 2.4.2
لما كانت الأسرة تمثل اللبنـة الأساسـیة والأولـى فـي بنـاء المجتمـع، فقـد أولـى الإسـلام    

أهمیة كبیرة لهذه الأسرة، وأخذ ببنائها وتكوینها تكویناً سلیماً، بدءاً من الـزوجین، وانتهـاءً 
ول بــالزوج بالأطفــال، فقــد حــرص الإســلام علــى اختیــار الزوجــة الصــالحة المؤمنــة، والقبــ

ــه الــزوج دینــه وصــلاحه،  ــار الــذي یقــاس ب ــداً، فالمعی الصــالح المســلم حتــى وإن كــان عب
، یقول االله سبحانه وتعـالى )1(وخلقه، كما أن المعیار الذي تُقاس به الزوجة دینها وخلقها

ــؤْمِنَّ  : "فــي توثیــق هــذا المبــدأ فــي نفــوس المســلمین ــةٌ  وَلاَ تَنْكِحُــوا الْمُشْــرِكَاتِ حَتَّــى یُ وَلأََمَ
ــؤْمِنٌ  ــدٌ مُ ــوا وَلَعَبْ ــرِكِینَ حَتَّــى یُؤْمِنُ ــتْكُمْ وَلاَ تنُْكِحُــوا الْمُشْ ــوْ أَعْجَبَ ــرِكَةٍ وَلَ ــنْ مُشْ ــرٌ مِ ــةٌ خَیْ  مُؤْمِنَ

ــدْعُونَ إِلَــى النَّــارِ وَاللَّــهُ یَــدْعُو إِلَــى الْجَنَّــةِ وَالْمَ  ــرَةِ خَیْــرٌ مِــنْ مُشْــرِكٍ وَلَــوْ أَعْجَــبَكُمْ أُولَئِــكَ یَ غْفِ
   ).221: البقرة(، "بِإِذْنِهِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ 

ومــن هنـا فـإن أكثــر ینطلـق العمـران الاجتمــاعي فـي المجتمعـات البشــریة مـن الأسـرة،    
الأشیاء رسوخاً في ذهن الفرد المسلم هـي تلـك التـي یتلقاهـا فـي أسـرته؛ لأنـه فیهـا یتلقـى 

ـــي )2(بـــادئ الأولـــى للتربیـــة الإســـلامیةالم ـــة فـــي بنـــاء الأســـرة ف ، وهـــذه هـــي الركیـــزة الثانی
  . الإسلام، فإن تربیة الأطفال من أهم عناصر بناء الأسرة في الإسلام

وغـرس القـیم الحمیـدة  فالأسرة هي البیئـة الأساسـیة لتربیـة الأطفـال، إذ تقـوم بتـربیتهم    
رفـة، وتبیـین كافـة الحقـائق الدینیـة التـي تعیـنهم علـى فـي نفوسـهم، وتسـلیحهم بـالعلم والمع

مـــن خـــلال نصـــائح الاســتقامة فـــي طریـــق الإســـلام الســـمحة، هـــذا مــا یمكننـــا أن نلحظـــه 
ـــول ســـبحانه وتعـــالى M  @?  >  =  <  ;   :  9  8   7  6  :لقمـــان الحكـــیم لابنـــه، یق

  E  D  C    B  AL  ) ،13لقمان( .  
|  M {   z  y    ª  ©   ¨  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  :ویقــــــول أیضــــــاً    

  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¹  ¸                 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬   «

  Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  É  È    Ç  Æ     Å   Ä   Ã  ÂÁ

   ã      â  áà  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú        ç    æ  å  äL  ) ،19ـ  16لقمان( .  
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یتبین لنا من خلال هـذه الآیـة الكریمـة كیـف أن لقمـان الحكـیم قـد أوصـى ابنـه بألفـاظ    
سـهلة یسـیرة، واضـحة، وذلـك مــن أجـل إعطائـه الخبـرة التـي اكتســبها فـي حیاتـه هـذا مــن 

تمثــل عنصــراً  ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى فــإن هــذه الوصــایا التــي وصــى بهــا لقمــان ابنــه
مهماً من عناصر التربیة لهذا الابن، فلقد اسـتطاع الأب ـ لقمـان ـ أن یـزود ابنـه بوصـایا 
حكیمة، كانت بمثابة الركیزة الأساسیة التـي یعتمـد علیهـا هـذا الابـن فـي تربیتـه الأسـریة، 
ــم  ــه عل ــین لــه أنــه ســبحانه ل ــیّن لــه أن االله ســبحانه هــو وحــده المســتحق للعبــادة، وب فقــد ب

ظــیم لا یخفــى علیــه شــيء، ثــم أعطــاه بعــض النصــائح الخلقیــة فــي الحیــاة، وهــي ألا ع
یصعر خده للناس، ولا یمشي في الأرض مرحاً، ولا یرفع صوته، وأن یقصد في مشـیه، 
كــل هــذه مبــادئ عظیمــة فــي المســیرة التربویــة لهــذا الابــن فــي اســرته التــي یمثــل لقمــان 

  . )1(الحكیم رأسها
كمـا أهمیـة التربیـة السـلیمة فـي تشـكیل بنـاء أسـري قـویم، ل مـا سـبق تبیّن لنا من خـلا   

  . أبنائهم التربیة الحسنة السلیمةتبیّن لنا أثر الحكمة التي یستعملها الآباء في تربیة 
ــاء المجتمــع، فــدون شــك أن المجتمعــات البشــریة     ــاء الأســرة الواحــدة یــؤدي إلــى بن وبن

فالأســـر حـــین تجتمـــع إلـــى جـــوار عـــض، كلهـــا مكونـــة مـــن أســـر متجمعـــة بعضـــها إلـــى ب
ر، وصـــلاح الأســـرة یـــؤدي إلـــى صـــلاح بعضـــها بعضـــاً تشـــكل المجتمـــع البشـــري الكبیـــ

المجتمع، كما أن فساد الأسرة سیؤدي إلى فساد المجتمـع، ومـن هنـا یظهـر لنـا دور هـذا 
  . )2(البناء الأسري في توطید دعائم البناء الاجتماعي

بهــا أفرادهــا تمثــل العنصــر الأساســي فــي إعــداد هــؤلاء إن التربیــة التــي تســلح الأســرة    
الأفــراد مــن أجــل تــولي المســؤولیات الاجتماعیــة المختلفــة، وذلــك أن هــذه التربیــة تكــون 
معیناً لهؤلاء الأفراد في عملیة تولي هذه المسؤولیات بما تمثله من سلاح مهم فـي أیـدي 

دعتــه فــیهم أســرهم مــن عناصــر هــؤلاء الأفــراد، إذ دون شــك فــإن الأبنــاء یتــأثرون بمــا أو 
تربویة مهمة، ومن ثم فإنهم قادرون على استعمال هذه العناصر التربویة في إنجاز تلك 

  . )3(المهام الاجتماعیة التي توكل إلیهم
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ـــه یمكننـــا أن نستوضـــح دور البنـــاء الأســـري     ـــي وبنـــاء علی فـــي العمـــران الاجتمـــاعي ف
فـي المجتمـع، واللبنـة الأولـى فـي هـذا العمـران، الإسلام، إذ إنهـا لمـا كانـت النـواة الأولـى 

كــان لهــا دورهــا الكبیــر فیــه، عــلاوة علــى أن هــذه اللبنــة مــع غیرهــا مــن اللبنــات الأخــرى 
تمثل المجتمع بأسره، فإذا صلحت هـذه اللبنـة، وصـلحت تلـك اللبنـة، وتلـك اللبنـة، فـدون 

  . شك سیصلح كافة العمران الاجتماعي في العالم بأسره
  

   لعلاقات الأسریةا 3.4.2
لما كانت الأسرة هي اللبنة الأساسیة في العمران الاجتماعي، ولما كانت هذه الأسـرة    

هـي التـي ینطلـق منهـا المجتمــع، فقـد جـاء القـرآن الكـریم لیؤكــد علـى أهمیـة هـذه الأســرة، 
ویضـــع جمیـــع الضـــوابط التـــي مـــن شـــأنها أن تحمـــي بنـــاء هـــذه الأســـرة، ومـــن شـــأنها أن 

عة متماسكة كي تؤدي وظیفتها الاجتماعي في استمرار العمـران الاجتمـاعي، تجعلها منی
ودعمه بالأفراد الفاعلین فیه، ومن هنا كـان الأمـر الربـاني بوجـوب بـر الوالـدین، وتحـریم 
عقوقهما، سبیلاً منه سبحانه وتعالى كي تخرج هذه اللبنة الاجتماعیة متماسكة متلاحمـة 

  . ما أمكن ذلك
M  f : وتعالى في بیان وجوب بر الوالدین وتحـریم عقوقهمـا ولـو بكلمـة یقول سبحانه   

   y  x  w  v   u  t  s  r  q      p  on  m    l  k  j  i  h  g

          ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z

  °  ¯   ®L  ) ،24ـ  23الإسراء( .  
وعة من الأوامر والنـواهي التـي أمـر بهـا االله سـبحانه اشتملت هاتان الآیتان على مجم   

وتعـــالى المســـلمین عمومـــاً، وأول هـــذه الأوامـــر قضـــاء االله ســـبحانه وهـــو أمـــره بـــألا یعبـــد 
الإنســان إلا االله، والأمــر الثــاني الإحســان بالوالــدین فــي حیاتهمــا وفــي مماتهمــا، ثــم إنــه 

ي یتوجـب علـى المسـلم القیـام بهــا سـبحانه وتعـالى أورد مجموعـة مـن الأوامـر الربانیــة التـ
فــي حــال وصــول الوالــدین ـ أحــدهما أو كلیهمــا ـ إلــى مرحلــة العجــز والكبــر، فــلا یحــل 
للمســلم أن یقــول لهمــا البــذيء مــن الكــلام، ولا یتــأفف مــن خــدمتهما، ولا ینتهرهمــا، وإنمــا 
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یخدمونـه وهـو علیه أن یقول لهما قولاً كریماً، ولا یستثقل هذه الخدمة، فقد كانوا من قبل 
  . )1(صغیر دون أن یتأففوا أو یستثقلوا

ثم إنه أمر االله سبحانه وتعالى المسلم بأن یلتزم جانب التذلل لهذین الوالـدین، وینظـر    
لهما نظرة التذلل والرحمة، ثم إن علیه أن یدعو لهما بالمغفرة والرحمـة، لقـاء مـا كانـا قـد 

  . )2(صنعا به وهو صغیر
ـــة  إن هـــذه الأوامـــر    ـــین منزل ـــة الكریمـــة تب ـــي اشـــتملت علیهـــا الآیـــة القرآنی والنـــواهي الت

الوالدین فـي الإسـلام، وتبـین مـا لهمـا مـن حقـوق علـى أبنائهمـا بعـد أن یصـلا حـداً بعیـداً 
بمعنـــى " أف"فـــي الكبـــر، فـــلا یصـــلح مـــن الأبنـــاء أن یتفوهـــوا ولـــو بكلمـــة بســـیطة وهـــي 

ي عنهــا، فمـن بــاب أولـى أن تكــون مــا أتضـجر، أو أســتثقل، فـإذا كانــت هـذه اللفظــة منهـ
فوقهــا منهــي عنهــا أیضــاً، كمــا اشــتملت هــذه الآیــة الكریمــة علــى حــدیث عــن وجــوب بــر 

  . )3(الوالدین والدعاء لهما بالخیر
إن هــــذه الأوامــــر والنــــواهي الربانیــــة الصــــریحة لــــم تكــــن إلا مــــن أجــــل تــــدعیم البنــــاء    

أجــل ضـــمان اســتمرار الانســـجام  الاجتمــاعي فــي المجتمـــع الإســلامي مـــن ناحیــة، ومـــن
ضــمن هــذا البنــاء، وتماســك هــذه الشــبكة مــن العلاقــات الأســریة الضــروریة فــي تــدعیم 
العمران الاجتماعي، فكما أشرنا من قبـل فـإن أهـم هـذه الأسـس التـي یركـز علیهـا القـرآن 

  . الكریم في العمران الاجتماعي تتمثل في هذه الأسرة
 علیه وسلم یحث المسلمین على بر الوالدین، فمن ذلك ونجد النبي الكریم ـ صلى االله   

الصلاة على : "أي الأعمال أحب إلى االله؟ فقال: قوله علیه الصلاة والسلام لسائل سأله

                                                
  . 103ـ  102: ، ص 3: الوسیط في تفسیر القرآن المجید، ج. الواحدي. 1
  . 449: ، ص3: المحرر الوجیز، ج. ابن عطیة. 2
الجـواهر الحسـان فـي تفسـیر ). هــ875: ت(رحمن بـن محمـد بـن مخلـوف الثعالبي، أبـو زیـد عبـد الـ. 3

محمـــد علــي معــوض، وعـــادل أحمــد عبــد الموجـــود، دار إحیــاء التــراث العربـــي، : القــرآن، تحقیــق
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الجهــاد فــي ســبیل : "ثــم مــاذا؟ قــال: ، قــال"ثــم بــر الوالــدین: "ثــم مــاذا؟، قــال: ، قــال"وقتهــا
  . )1("االله
لشـریف أنـه ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ قـد جعـل بـر فظاهر لنا من خلال هذا الحـدیث ا   

الوالدین في المرتبة الثانیة من الأعمال التي هي أحب إلى االله تعـالى بعـد الصـلاة علـى 
وقتهـا، ثـم إنـه ـ صـلوات االله وسـلامه علیـه ـ قـد قـدم بـر الوالـدین علـى الجهـاد فـي سـبیل 

لمسـلمین، وإن كـان الجهـاد االله، وذلك فیه دلیل على أهمیة هـذا العمـل المفـروض علـى ا
  . في سبیل االله لا یقل أهمیة عن هذه الأعمال

ولم یقف الحال عند هذا الحد فحسب، بل نجد النبـي الكـریم ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ    
یحــذر تحــذیراً صــریحاً واضــحاً مــن مغبــة الوقــوع فــي عقــوق الوالــدین، فیجعــل هــذا الــذنب 

: یم ـ صلى االله علیه وسلم ـ عن أكبر الكبـائر، فقـالمن أكبر الكبائر، إذ سئل النبي الكر 
الإشـــــراك بـــــاالله، وعقـــــوق الوالـــــدین، وقتـــــل الـــــنفس التـــــي حـــــرم االله إلا بـــــالحق، وشـــــهادة "

  . )2("الزور
فإن هذا الحدیث الشریف یبیّن لنا صراحة عظم الذنب الذي قـد یقـع فیـه الإنسـان إذا    

االله علیـه وسـلم ـ بالإشـراك بـاالله، وبشـهادة  مـا عـق والدیـه، فقـد قرنـه النبـي الكـریم ـ صـلى
  . الزور، وبقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق

ــا أن نلحــظ إن التشــریع الإســلامي قــد اهــتم ببــر الوالــدین     ومــن خــلال مــا ســبق یمكنن
بوصفهما العنصر الأساسي الذي تبُنى علیه الأسرة المسلمة، فإذا مـا كانـت هـذه الأسـرة 

الــدین قائمــة بحقهمــا تمــام القیــام فــلا شــك أن ســائر المجتمــع ســیتأثر بهــذا بــارة لهــؤلاء الو 

                                                
الصـحیح المختصـر مـن  الجـامع المسـند. ). 256: ت(البخاري، أبو عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل . 1

محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر، : أمــور رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وســننه وأیامــه، تحقیــق
دار طــوق النجــاة مصــورة عــن الســلطانیة، بالإضــافة إلــى تــرقیم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، الطبعــة 

رقــم ، كتــاب مواقیــت الصــلاة، بــاب فضــل الصــلاة لوقتهــا، 112: ، ص1: هـــ، ج1422الأولــى، 
  . 527: الحدیث

، كتــاب الشــهادات، بـاب مــا قیــل فــي شــهادة الــزور، 171: ، ص3: صــحیح البخــاري، ج. البخـاري. 2
  . 2653: رقم الحدیث
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ـــى تماســـك العمـــران  ـــاً عل ـــدین، الأمـــر الـــذي ســـینعكس إیجاب البـــر والإحســـان بهـــذین الوال
  . الاجتماعي في الإسلام

ومن ناحیة ثانیة فقد غلظ الشرع الكریم ذنب عقوق الوالدین، لما لهذا الذنب مـن أثـر    
ــدین فــي مجتمــع مــن كبیــر فــي البنــ ــو شــاع عقــوق الوال ــه ل اء الاجتمــاعي الإســلامي، فإن

المجتمعــات فإنــه دون شــك ســتتفكك روابــط هــذا المجتمــع، وســتتحطم الأواصــر التــي مــن 
شــأنها تـــدعیم البنـــاء الاجتمـــاعي الإســـلامي، فمـــن هنـــا كـــان التشـــدید الإلهـــي مـــن خـــلال 

دید النبــــوي مــــن خــــلال النصــــوص القرآنیــــة علــــى عظــــم هــــذا الــــذنب مــــن ناحیــــة، والتشــــ
الأحادیث الشریفة على عظم هذا الـذنب أیضـاً؛ لأن عواقـب هـذا الـذنب لا تنحصـر فـي 

  . الفرد فحسب، بل إنها تطال العمران الاجتماعي بأسره
  

  الحث على حسن المعاملة في الإسلام 4.4.2
حــث هــذا الــدین الكــریم علــى حســن التعامــل فــي الإســلام، وذلــك مــن خــلال منظومــة    

خلاقیـة متنوعـة ومتكاملــة، وذلـك مــن أجـل إشـاعة المحبــة بـین أفــراد المجتمـع المختلفــة، أ
ومن ثم تدعیم البناء الاجتماعي الإسـلامي، وهـذا الحـث كـان مـن خـلال الآیـات القرآنیـة 
الكریمــة التــي تناولــت موضــوع الترغیــب بــالأخلاق، عــلاوة علــى أنهــا كانــت فــي بعــض 

.  /  M  0 : الخلق، ومن ذلك قوله سـبحانه وتعـالى اعبإتبالأحیان تأمر أمراً صریحاً 

           E     D  CB  A  @    ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5    4  3    2  1

  I  H  G   FL  ) ،30ـ  29الإسراء( .  
تناولت هذه الآیة الكریمة مسألة الاعتدال في النفقـة أو الكـرم، فـإن علـى الإنسـان أن    

اً فــي كرمــه، فــلا هــو ینفــق كــل مــا لدیــه، ولا یكــون بخــیلاً، إذ یُــروى أن هــذه یكــون وســط
الآیـة الكریمـة قـد نزلـت فـي النبـي ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ حـین بعثـت امـرأة غلامـاً إلیـه 

اسـأله : لیس عندي شيء، فلما رجع الغلام إلى المرأة قالت لـه: تسأله شیئاً، فقال للغلام
اد الغـلام إلـى الرسـول الكـریم ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ سـأله قمیصه الذي یلبسه، فلمـا عـ

ـــة تبـــین للنبـــي الكـــریم أن علـــى الإنســـان أن )1(قمیصـــه، فأعطـــاه إیـــاه ، فنزلـــت هـــذه الآی
                                                

كمــال : أســباب نــزول القــرآن، تحقیــق). هـــ1411(الواحــدي، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد . 1
  . 294: الأولى، ص بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة
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ــدال فــي الإنفــاق، فــلا یتكــرم بكــل مــا لدیــه، ثــم تصــیبه الملامــة علــى مــا  یتصــف بالاعت
  . )1(صنع، ویقعد دون مال بسبب إفراطه في الكرم

نت الآیة الكریمة أن الاقتصاد المتوسـط بـین الإسـراف والتقتیـر هـو المحمـود؛ لأن بیّ     
الإسراف مذموم، والتقتیر مذموم أیضـاً، لـذا یتوجـب علـى الإنسـان أن یكـون معتـدلاً بـین 

  . )2(هذا وذاك، وفي جمیع الأحوال فإن الرزق بید االله تعالى، وهو المقرر لأحوال عباده
M     ^  ]\  [  Z : لى أیضـاً فـي موضـع آخـر مـن السـورة نفسـهاویقـول سـبحانه وتعـا   

  c  b   a  `      _L  ) ،32الإسراء( .  
اشتملت هذه الآیة الكریمـة علـى نهـي صـریح منـه سـبحانه وتعـالى عـن فاحشـة الزنـا،    

بل إن النهـي لـم یكـن عـن الفاحشـة فحسـب، بـل تعـداه إلـى أن نهـى سـبحانه وتعـالى مـن 
ــا فهــو حــرام، هــذا الاقتــراب مــن هــ ذه الفاحشــة بمجــرد الاقتــراب، فكــل مــا یــؤدي إلــى الزن

  . )3(ولا تقربوا الزنا: معنى قوله
جــاء هــذا النهــي الإلهــي الكــریم عــن الاقتــراب مــن فاحشــة الزنــا لمــا لهــا مــن عواقــب و    

وخیمة على المجتمع، ولما لهـا مـن آثـار مـدمرة علـى البنـاء الاجتمـاعي، فهـي دون شـك 
تفكیك أواصر الترابط الاجتماعي بین أفراد المجتمـع المختلفـة، ومـن هنـا جـاء تؤدي إلى 

النهي الإلهي الكریم حفظاً لهذا العمران الاجتماعي من التعـرض لأي شـيء مـن أسـباب 
  . التفكك الاجتماعي

ولو أننا حاولنا أن نستقصي كافة المواضـع القرآنیـة التـي دعـت إلـى حسـن المعاملـة،    
ن أفـراد المجتمـع لطـال بنـا الحـدیث، فنكتفـي بهـاتین الآیتـین، كمـا نشـیر وطیب الخلـق بـی

إلى أن أكثر الآیـات القرآنیـة التـي دعـت إلـى حسـن الخلـق، وطیـب المعاملـة بـین النـاس 
من شأنها أن تحافظ على هذا المجتمع سلیماً من كافـة أشـكال التفكـك الاجتمـاعي الـذي 

                                                
  . 236: ، ص3: تفسیر القرآن، ج. السمعاني. 1
  . 663: ، ص2: الكشاف، ج. الزمخشري. 2
فــتح القــدیر، دار ابــن كثیــر، ). هـــ1250: ت(الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله . 3

: ص ،3: هـــ، ج1414ودار الكلـم الطیــب، دمشــق ـ ســوریا، وبیــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولــى، 
268 .  
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مــاعي ســواء فــي المجتمــع الإســلامي أم فــي یمثــل الخطــر الأكبــر المهــدد للعمــران الاجت
  . سواه من المجتمعات البشریة الأخرى

  
  الابتعاد عن العنف في المجتمع الإسلامي 5.4.2

إن هـــذا العمـــران الاجتمـــاعي فـــي الإســـلام یتطلـــب كثیـــراً مـــن الجهـــد كـــي یبقـــى متینـــاً    
بـین هـذه الأسـباب  متماسكاً مترابطاً بعیداً عـن أسـباب التزعـزع والتفكـك والانحـلال، ومـن

ما هو متعلق بالعنف بین أفراد المجتمع، سـواء أكـان هـذا العنـف بـین فـرد وآخـر أم بـین 
جماعــة وأخــرى، ففــي واقــع الحــال ســیؤدي هــذا العنــف إلــى دمــار العمــران الاجتمــاعي، 
ــة التــي یســعى الإســلام إلــى إبقائهــا علــى حــال مــن التــوازن  وخــراب المنظومــة الاجتماعی

  . والتماسك
مـن هنــا فقــد حـثّ القــرآن الكــریم علـى منظومــة مــن الأخـلاق الإســلامیة الحســنة التــي و   

من شأنها أن تبعـد المجتمـع عـن العنـف، وهـذه الأخـلاق تتمثـل بـالعفو والتسـامح والكلمـة 
الطیبة، والدفع بالتي هي أحسن، بل تعـدّى الأمـر ذلـك إلـى أن ینهـى القـرآن الكـریم نهیـاً 

مظـاهر هـذا العنـف شـیوعاً، وأبعـدها أثـراً فـي المجتمـع، ألا  صریحاً عن الوقوع في أكثـر
وهــو القتــل، ولقــد وردت الآیــات الكثیــرة التــي تنهــى المســلمین عــن القتــل، یقــول ســبحانه 

M  m  l   k  j  i  h  g  f   e  d  c : وتعــــــــالى مــــــــثلاً 

  s  r  q     p  o  nL  ) ،93النساء( .  
ید من االله سبحانه وتعالى لمن یقدم على اقتراف ذنب بیّنت الآیة الكریمة الوعید الشد   

قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، فإنه إذا قتل مؤمنـاً متعمـداً فـإن لـه نـار جهـنم خالـداً 
فیهـا، والخلــود هاهنــا یُقصــد بـه طــول المكــث فــي النـار ولــیس الخلــود التأبیــدي؛ لأن هــذا 

نار جهنم، وتوعده سبحانه وتعالى أیضـاً  في حق الكفار، أما المؤمنون فلا تأبید لهم في
  . )1(بأنه غضب علیه، ولعنه، وأعد له عذاباً عظیماً 

                                                
  . 28ـ  27: ، ص4: البحر المحیط، ج. أبو حیان. 1



70 
 

M  i  h    g  f  e  d : وقال سـبحانه وتعـالى فـي موضـع آخـر مـن كتابـه العزیـز   

  |  {     z   y  xw   v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  lk  jL  

  . )33الإسراء، (
ة القرآنیــة الكریمــة أیضــاً فــي هــذا الموضــع عــن النهــي الصــریح عــن لقــد تحــدثت الآیــ   

القتل، فقد بیّن سبحانه أن الأنفس عموماً معصومة عن القتل، ولا یحل لأحد أن یعتدي 
على حرمـة هـذه النفـوس التـي حرمهـا سـبحانه وتعـالى إلا بـالحق، وإن مـن یقتـل مظلومـاً 

ر أنه لا یتوجب علیـه الإسـراف فـي القتـل، فإن االله سبحانه وتعالى یمنح ولیه سلطاناً غی
  . )1(وإنما یكتفي بالقصاص في ذلك

رمـة حإن هذه المواضع وغیرها من المواضع الأخـرى التـي بـیّن فیهـا سـبحانه وتعـالى    
الاعتداء على النفس التـي حـرم االله إلا بـالحق تبـین حـرص الإسـلام علـى خلـو المجتمـع 

هذه الجرائم إن وُجـدت فـي المجتمـع فإنهـا دون ن ؛ لأالإسلامي من كافة أشكال الجریمة
شك ستؤدي إلى زعزعة العمران الاجتماعي، ففقدان الأمن والأمان لا شـك سـیؤدي إلـى 
خــراب المجتمــع، وهــلاك البنـــاء الاجتمــاعي، ومــن هنــا كـــان التأكیــد الربــاني مــن خـــلال 

   .نصوص القرآن الكریم على حرمة قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق
ولــم یكـــن النهـــي عـــن أنمـــاط العنـــف المختلفـــة مقصـــوراً علـــى القتـــل فحســـب؛ بـــل إنـــه    

ســبحانه وتعــالى قــد نهــى أیضــاً عــن بعــض المظــاهر الأخــرى للعنــف، والتــي مــن شــأنها 
أیضاً أن تدمر العمران الاجتماعي مـن خـلال هـذا العنـف، ومـن بینهـا الحرابـة، فقـد قـال 

ML   K    U  T   S  R  Q  P  O  N  M  :ســــبحانه وتعــــالى فــــي الحرابــــة

  f  e   d  cb  a  `  _   ̂ ]  \   [  Z  Y  X  W  V

  o   n  m  l  k  j  ih  gL  ) ،33المائدة( .  
تحدثت الآیة الكریمة عن حد الحرابة في الإسلام، وقد بیّن سبحانه أن من یفعل هـذا    

ثـم بقطـع الأیـدي والأرجــل  الـذنب لا بـد لـه مـن عقوبــة مخصصـة، تبـدأ بالقتـل والصــلب،
من خلاف، ثم النفي من البلاد، وهذه العقوبة تتدرج بناء علـى طبیعـة الفسـاد الـذي وقـع 

                                                
فــتح البیــان فــي ). هـــ1307: ت(القنــوجي، أبــو الطیــب محمــد صــدیق خــان بــن الحســن بــن علــي . 1

عبـد االله بـن إبـراهیم الأنصـاري، المكتبـة العصـریة، : مقاصد القرآن، عني بطبعه وقدم له وراجعـه
  . 387: ، ص7: م، ج1992هـ، 1412ى، صیدا ـ بیروت ـ لبنان، الطبعة الأول
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من هـذا المـذنب، فـإن كـان قتـل وأخـذ المـال، قُتِـل وصُـلب، وإن كـان قتـل فحسـب، قُتـل، 
  . )1(وهكذا حسب جریمته تكون العقوبة

صراحة ضمن آیات كتابه العزیـز مـا هـو وهذا الحد الذي وضعه االله سبحانه وتعالى    
إلا دلیل على عظـم هـذا الـذنب أولاً، وأثـره الكبیـر فـي المجتمـع ثانیـاً، فمـن هنـا جعـل االله 
ســبحانه وتعـــالى عقوبــة هـــذا الــذنب مغلظـــة، وذلـــك لأثرهــا الكبیـــر فــي تقـــویض العمـــران 

  . ه متیناً ثابتاً الاجتماعي، وزعزعة أركان هذا البناء الذي یسعى الإسلام جاهداً لإبقائ
ومن خلال ما سبق كلـه یمكننـا أن نـرى أن الإسـلام قـد حـاول بكافـة السـبل والطرائـق    

ـــي المجتمـــع  ـــى خـــراب العمـــران الاجتمـــاعي ف ـــؤدي إل ـــذي ی ـــي وجـــه العنـــف ال الوقـــوف ف
الإسلامي، وذلك من خلال أحكامه الشرعیة الصارمة، وهي الحـدود التـي لا جـدال فیهـا 

عالى، ویمكننا في نهایة هـذا المبحـث أن نبـین أن العمـران الاجتمـاعي من االله سبحانه وت
  : في الإسلام قائم على الركائز والأسس الآتیة

ركیزة الأسرة، وهي الركیزة الأساسـیة والرئیسـیة فـي البنـاء الاجتمـاعي فـي الإسـلام، : أولاً 
م رفـد لما لها من دور كبیر في تطویر المجتمع، وإخـراج أبنـاء صـالحین مـن شـأنه
  . هذا العمران الاجتماعي، ومن شأنهم تحمل المسؤولیات الاجتماعیة المختلفة

وانطلاقــاً مــن أهمیــة هــذه الأســرة، ومكانتهــا فــي العمــران الاجتمــاعي فــي الإســلام، : ثانیــاً 
فقــد جــاءت النصــوص القرآنیــة تحــث علــى تــرابط هــذه الأســرة، وتمنــع كافــة أشــكال 

نحـلال، ومـن ثـم یكـون أثرهـا سـلبیاً فـي المجتمـع، التفكك التي قد تؤدي بها إلـى الا
ــدین، وحــرم عقوقهمــا فــي ذلــك حمایــة لهــذه ؛ لأن فأوجــب ســبحانه وتعــالى بــر الوال

  . الأسرة من التفكك المدمر للمجتمع
دعــا الإســلام كافــة أفــراد المجتمــع الإســلامي بــالتحلي بــالأخلاق الحســنة التــي مــن : ثالثــاً 

ــة مــع الآخــرین فــي المجتمــع الإســلامي  شــأنها أن تــدفع المســلم إلــى حســن المعامل
الكبیـــر، ومـــن ثــــم فـــإن هــــذه المعاملـــة الحســـنة تســــهم بشـــكل مبباشــــر فـــي توطیــــد 

  . العلاقات الاجتماعیة، وجعل المجتمع أكثر تماسكاً وترابطاً 
                                                

التســـهیل لعلـــوم ). هــــ741: ت(ابـــن جـــزي، أبـــو القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله . 1
عبــد االله الخالــدي، شــركة دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، بیــروت ـ لبنــان، الطبعــة : التنزیــل، تحقیــق

  . 230: ، ص1: هـ، ج1416الأولى، 
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ومـن ناحیـة أخـرى فـإن الإسـلام قـد ارتكـز فـي بنائـه الاجتمـاعي علـى نبـذ العنـف، : رابعـاً 
سبل التي قد تـؤدي إلیـه، سـواء أكـان هـذا العنـف قـتلاً أم غیـر ذلـك، وإنهاء كافة ال

لأنــه لــو شــاع العنــف فــي المجتمــع الإســلامي لكــان العمــران الاجتمــاعي متزعزعــاً 
مضـطرباً، ومــن هنــا فقــد ركـز التشــریع الإســلامي علــى الـتخلص مــن كافــة أســباب 

  . هذا العنف ومظاهره
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  الفصل الثالث
  ن الأرضالآثار المترتبة على عمرا

  
إن العمــران أمــر مهــم فــي شــریعتنا الإســلامیة، دل علــى ذلــك مــا رأینــاه فــي الفصــل    

الثـــاني مـــن بیـــان لأهـــم ملامـــح العمـــران فـــي هـــذه الأرض، عـــلاوة علـــى أننـــا قـــد بیّنـــا أن 
العمران بكافة أشكاله یمثـل ملمحـاً مـن ملامـح إقامـة الاسـتخلاف فـي الأرض، ومـن هنـا 

  . لى عمران الأرضفلا بد من أمور تترتب ع
فئة تعمر أرض االله تعـالى بكافـة أشـكال : والناس بالنسبة للعمران ینقسمون إلى فئتین   

هــذا العمــار، مادیــاً، واجتماعیــاً، وفئــة أخــرى ضــالة تهــدم مــا یعمــره النــاس، وتســعى فــي 
الأرض خرابـاً، ومــن هنــا فــإن هـاتین الفئتــین لیســتا ســواء أمـام االله ســبحانه وتعــالى، ومــن 

نـــا فقـــد بیّنـــت آیـــات القـــرآن الكـــریم مـــا یترتـــب علـــى عمـــران الأرض، ومـــا یترتـــب علـــى ه
خرابهـا، ومــا أعـده االله ســبحانه وتعـالى لأهــل العمـران، ومــا توعـده ســبحانه وتعـالى لأهــل 
الخراب والفساد، وهذا الفصل سیسـلط الضـوء علـى كافـة هـذه الملامـح، وسـیحاول إبـراز 

ـــذي أعـــده ســـبحانه وتعـــالى ـــذي توعـــده  الثـــواب ال ـــاب ال ـــوم بعمـــارة الأرض، والعق لمـــن یق
  . سبحانه وتعالى لمن یقوم بخراب الأرض والفساد فیها

  
  الآثار الإیجابیة المترتبة على عمارة الأرض 1.3
ویبـدأ الباحـث حدیثـه عـن الفئـة الضـالة الفاسـدة التـي تسـعى فـي الأرض خرابـاً لتهلــك    

شــدید عنــد االله تعــالى علــى مــا سنوضــح، هــذا الحــرث والنســل، وهــذه الفئــة لهــا حســابها ال
  . علاوة على العقاب الدنیوي الذي وضعه الشرع الكریم للمفسدین في الأرض
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  مفهوم الفساد في الأرض  1.1.3
 حاصـلة، كانـت أن بعـد المادة عن الصورة زوال: "یبین الجرجاني مفهوم الفساد قائلاً    

 للـبطلان مـرادف وهـو بوصفه، مشروع غیر هبأصل مشروعًا كان ما الفقهاء عند والفساد
  . )2("عندنا والبطلان للصحة مباین ثالث وقسم ،)1(الشافعي عند
فالفســاد عنــده إذن معتمــد علــى زوال الصــورة أو الهیئــة الأصــلیة للشــيء، فــإذا زالــت    

هـــذه الصـــورة فـــإن الشـــيء یعـــد فاســـداً، وهـــو عنـــد بعـــض الفقهـــاء قـــد یصـــل إلـــى مرتبـــة 
  . أیناالبطلان كما ر 

ویعرف لنا المناوي الفساد تعریفاً أكثر وضوحاً مما هـو الحـال عنـد الجرجـاني، وذلـك    
 قلــیلا الاعتـدال عـن الشــيء خـروجــ وهــو ـ .. الشـيء صــورة انتقـاض: الفسـاد: "إذ یقـول

 الخارجـة والأشـیاء والبـدن الـنفس فـي ویسـتعمل الصلاح، ویضاده كثیرا، أو الخروج كان
   .)3("ةالاستقام عن
الفســاد تغیــر طــارئ علــى الشــيء، : أولاً : اشــتمل كــلام المنــاوي الســابق علــى مــا یلــي   
ما یعد قلیله فاسداً فإن : قد یصل هذا الفساد إلى انتقاض صورة هذا الشيء، ثالثاً : ثانیاً 

: یــدخل الفســاد فــي البــدن، أو مــا ســواه مــن الأشــیاء، خامســاً : كثیــره فاســد أیضــاً، رابعــاً 
  . صلاحالفساد نقیض ال

والفساد أیضاً ظلم، بل إنه أعم من الظلم؛ لأن الظلم نقـص حـق الشـيء، فمـن سـرق    
فقـــد ظلـــم، لأنـــه نقـــص المـــال، والفســـاد أعـــم مـــن ذلـــك، فهـــو یـــدخل فیـــه اللهـــو واللعـــب، 

  . )4(والابتداع وغیرها، فهو إذن أعم وأشمل من الظلم
لإفسـاد إخـراج للشـيء عـن فالفساد إذن خروج الشيء عن صورته التـي هـو علیهـا، وا   

صورته، ونقله إلى صـورة جدیـدة مغـایرة للصـورة التـي كـان علیهـا، ومـن هنـا فـإن مفهـوم 
الفســاد إخــراج الشــيء عــن صــورته التــي یفتــرض أنــه علیهــا، ومــن هنــا فــإن الفســاد فــي 

                                                
النجم الوهاج في شرح ). م2004(لبقاء محمد بن موسى بن عیسى الدمیري، أبو ا: انظر. 1

  . 417: ، ص8: السعودیة، الطبعة الأولى، ج –لجنة عالمیة، دار المنهاج، جدة : المنهاج، تحقیق
  . 166: التعریفات، ص. الجرجاني. 2
  . 260: التوقیف على مهمات التعاریف، ص. المناوي. 3
  . 692: الكلیات، ص. الكفوي. 4
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العمران تحویل له عن صورته الأساسیة، فتغییر الأخلاق وتبدیلها والدعوة إلى الأخلاق 
فـة مــا هــو إلا إفســاد لتلـك الأخــلاق، وهــدم الصــروح والمبـاني وغیرهــا إفســاد، لأنــه المنحر 

تحویل لتلك الصروح والمباني عن صورتها الأساسیة التي وُضعت لها، وكل ذلك یمكن 
  . أن ینطبق على سائر أشكال العمران التي ذُكرت في الفصل السابق

  : ذم االله سبحانه وتعالى للمفسدین 
مما سبق كله فإن الفسـاد فـي الأرض أمـر مـذموم عرفـاً، محـرم شـرعاً، ولقـد وانطلاقاً    

وصـــف االله ســـبحانه وتعـــالى المفســـدین بأبشـــع الوصـــف، ونعـــتهم بأســـوأ النعـــوت؛ لأنهـــم 
حولوا صورة الشيء الصالح عن صورته، وجعلوه فاسداً، وفیما یلي بیـان لأهـم الصـفات 

  . مفسدینوالنعوت التي نعت االله سبحانه وتعالى بها ال
إن أول هــذه الصــفات والنعــوت للمفســدین فــي الأرض أنهــم لا یحــبهم االله تعــالى، لمــا    

ــــي الأرض، یقــــول ســــبحانه وتعــــالى M   áà  ß  Þ  Ý  Ü        Û : یرتكبونــــه مــــن فســــاد ف

     ê  é  è  ç  æå  ä  ã  âL  ) ،64المائدة( .  
ســاد فــي الأرض، وبــیّن ســبحانه تحــدثت هــذه الآیــة الكریمــة عــن الیهــود وأنهــم أهــل ف   

  . )1(وتعالى بأنه لا یحب المفسدین، ومن هنا فإنه یعاقبهم عقاباً شدیداً 
M     ¾  ½  ¼     »  º  :وفـي موضــع آخـر یقــول سـبحانه وتعــالى فـي قصــة قــارون   

  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿

   Ø  ×L  ) ،77القصص( .  
لا یحــــب : ، أي"إن االله لا یحــــب المفســــدین"وأشـــار المفســــرون إلــــى أن المقصــــود بــــ    

  . )2(أعمال المفسدین، ولا یقربهم إلیه، وهي صفة أخرى لأهل الفساد
أمـا الصـفة الثانیـة التـي وصـفها االله سـبحانه وتعـالى المفسـدین فـي كتابـه العزیـز أنهــم    

M  g  f  e : بیل الإصـلاح، یقــول ســبحانهیسـلكون ســبیل الضـلالة، ولا یســلكون ســ

                                                
: تفســیر الراغــب الأصــفهاني، تحقیــق ودراســة. الراغــب الأصــفهاني، أبــو القاســم الحســین بــن محمــد. 1

هنـد بنـت محمـد بـن زاهـد سـردار، كلیـة الـدعوة وأصـول الـدین، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة ـ 
  . 396: ، ص5: م، ج2001هـ، 1422السعودیة، الطبعة الأولى، 

  . 268: ص ،4: النكت والعیون، ج. الماوردي. 2
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  x  w  v  u  t  s   r  qp  o  n  m  l     k  j   i  h

  ~  }  |   {    z  yL  ) ،142الأعراف( .  
إذ یمكننا أن نستنتج من وصیة موسى ـ علیـه السـلام ـ لأخیـه هـارون ـ علیـه السـلام ـ    

المؤمن إیمانـاً حقـاً أن یتبـع سـبیل  أن سبیل الصلاح تختلف عن سبیل الفساد، وأن على
  . )1(الصلاح لا سبیل الفساد، كما أن علیه ألا یطیع أهل الفساد فیما یأمرون

وهناك صفة أخرى بیّنها القرآن الكریم لأهل الفساد في الأرض، وهي أنهم عصـاة الله    
  ML  K  :تعــالى، فهــذا الوصــف هــو الــذي وُصِــف بــه فرعــون لعنــه االله، یقــول ســبحانه

  R  Q  P   O  N  ML  ) ،91یونس( .  
ــدعوة إلــى تألیهــه مــن قبــل     فقــد جعــل ســبحانه وتعــالى وصــف فرعــون بأنــه عصــاه بال

النـــاس، وبأنـــه أضـــاع التوبـــة مـــن یـــده، جنبـــاً إلـــى جنـــب بالفســـاد فـــي الأرض، وهـــذا ذم 
  . )2(لفرعون أیضاً علاوة على صفته بالعلو والاستكبار عن اتباع الحق

االله ســبحانه وتعــالى للمفســدین مــا یكــون مــن بغــض النــاس لهــم، ســواء أكــان ومــن ذم    
ــــــرهم، یقــــــول ســــــبحانه وتعــــــالى M   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  :هــــــؤلاء النــــــاس أنبیــــــاء أم غی

   É  ÈL  ) ،30العنكبوت( .  
كان عند قوم لوط كثیر مـن الصـفات السـیئة التـي تعـد فسـاداً للسـریرة الطیبـة التـي إذ    

وتعــالى فــي الأرض، كالصــفیر، واللــواط، والســحاق، واللعــب بــالنرد،  أوجــدها االله ســبحانه
ولــبس الأصــباغ، والتشــبه بالنســاء، وتشــبه النســاء بالرجــال، وغیرهــا مــن مظــاهر الفســاد، 

، وجعــل ســیدنا لوطــاً یــدعو علــیهم بهــذا الــدعاء، )3(ومـن هنــا خســفهم االله ســبحانه وتعــالى
  . لما یأتونه من فاحشة وفساد ومنكروأذكى في نفس نبیهم البغضاء والكراهیة لهم 

ومن ناحیة أخرى فقد بـیّن سـبحانه وتعـالى بعـض الأفعـال التـي یقـوم بهـا أهـل الفسـاد    
~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §      M  :فـــــــي الأرض، یقـــــــول ســـــــبحانه وتعـــــــالى

  ´  ³  ²            ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨L  ) ،4القصص(.   

                                                
  . 151: ، ص2: الكشاف، ج. الزمخشري. 1
  . 348: ، ص2: زاد المسیر، ج. الجوزي: انظر. 2
  . 343: ، ص13: الجامع لأحكام القرآن، ج. القرطبي. 3
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فــي الأرض الاســتعلاء بغیــر الحــق، واستضــعاف النــاس، وأكــل فمــن أشــكال الفســاد    
حقوقهم، وسومهم العذاب بالقتـل والاسـتعباد، كمـا كـان الحـال عنـد فرعـون لعنـه االله، فقـد 
استكبر في هذه الأرض، وفرّق النـاس جماعـات متنـاحرین، واسـتعلى علـیهم، وأخـذ بقتـل 

هــذا كــان مــن مظــاهر الفســاد فــي الأولاد وتــذبیح الرجــال، واســتبقاء النســاء للخدمــة، كــل 
الأرض، فصفة المفسد التكبر والاستعلاء، ثم إن تكبره واستعلاؤه یملي علیه فعل جمیـع 

  . )1(هذه الأفعال المنكرة والمحرمة
وبعد أن ذكر الباحث عدداً مـن الصـفات الذمیمـة، والنعـوت القبیحـة التـي وصـف االله    

بـأن مـن یبغضـه االله سـبحانه وتعـالى فـإن لـه سبحانه وتعالى بها المفسدین، فإنـه لا شـك 
العقـــاب الشـــدید علـــى مـــا كـــان منـــه مـــن فســـاد فـــي الأرض، والصـــفحات المقبلـــة ســـیبین 
ـــة التـــي جعلهـــا االله ســـبحانه وتعـــالى  ـــة الوافی ـــك العقـــاب الشـــدید، والعقوب الباحـــث فیهـــا ذل

  . للمفسدین في الأرض
  

  عقوبة المفسدین 2.1.3
لمفسدین في الأرض عذاباً ألیماً یوم القیامـة فـي نـار جهـنم، أعد االله سبحانه وتعالى ل   

M   ̂ ]   \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q : یقـــول ســــبحانه وتعــــالى

  o  n  m  lk  j  ih    g  f  e  d  c  b  a  `  _L  ) ،205البقــــــرة 
  . )206ـ 

لحرث وهو الزرع، تبین الآیة الكریمة أن من المفسدین في الأرض من یقوم بإهلاك ا   
والنســل، وهـــو مــا فـــي بطــون الأنعـــام والأنعــام نفســـها، وإذا نهــاه شـــخص عــن فعـــل هـــذا 
ــیّن ســبحانه وتعــالى أن جهــنم حســبه، أي : أخذتــه العــزة بــالإثم، واســتكبر علــى الحــق، فب

  . )2(كفاه عذاب جهنم جزاءً یوم القیامة على ما كان منه من أمر الفساد في هذه الأرض
الحكـم الـدنیوي أیضـاً قاسـیاً صـارماً علـى أولئـك المفسـدین فـي أخـرى فـإن  ومن ناحیة   

M  P  O  N  M  L   K  :الأرض، والساعین فیها خرابـاً، یقـول سـبحانه وتعـالى

                                                
  . 521: ، ص3: معالم التنزیل، ج. البغوي. 1
  . 311ـ  310: ، ص1: الوسیط في تفسیر القرآن المجید، ج. الواحدي. 2
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  `  _   ̂ ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q

  o   n  m  l  k  j  ih  g  f  e   d  cb  aL   ) ،33المائدة( .  
شــــتمل الآیــــة الكریمــــة علــــى حــــدیث عــــن المفســــدین فــــي الأرض بقطــــع الطریــــق إذ ت   

ــوارد فــي الآیــة  وتخویــف النــاس وتــرویعهم، وأخــذ أمــوالهم بالباطــل بغیــر حــق، فــالحكم ال
الكریمــة علــى مثــل هــؤلاء علــى التخییــر بالنســبة للإمــام أو الحــاكم المســلم، فلــه أن یقــدر 

، وقیـل إن العقوبـة علـى الترتیـب، فـإن أخـذ مقدار الفساد، ویقـدر العقوبـة بنـاء علـى ذلـك
المــال وقتــل، یُقتــل ویصــلب، وإن قتــل ولــم یأخــذ المــال قُتــل فحســب، وإن أخــذ المــال ولــم 
یَقتل، قطعت یده ورجله من خلاف، وإن كان أمره تخویفاً وترویعاً للناس، فإنه یُنفى من 

  . )1(الأرض
لـظ المشـدد علـى الـذي یقـع فـي هـذه ظهر لنا من خلال الآیة السابقة هـذا الحكـم المغ   

الجریمة المتمثلة بالفساد في الأرض بكافة أشكاله، سواء أكان هذا الفسـاد قـتلاً، أم سـلباً 
ـــدین  ـــي ال ـــاً وترویعـــاً، فـــإن هـــذه الأحـــوال كافـــة أخـــذت حكمهـــا الـــرادع ف للمـــال، أم تخویف

افـة أشـكال الإسلامي وفق نص القرآن الكریم، وذلك من أجل حمایة هذا المجتمـع مـن ك
التفكـك والخــراب التـي قــد تــؤدي إلـى دمــار لهــذا المجتمـع لــولا هــذه الأحكـام الإلهیــة التــي 

  . نظمت سیر العلاقات المختلفة بین عناصر المجتمع الإسلامي كافة
االله سـبحانه وتعـالى یعجــل لهـم عـذابهم وعقـابهم فـي الحیــاة  ومـن عقوبـة المفسـدین أن   

ــدنیا قبــل یــوم القیامــة، هــذا مــا كــان مــع ســائر الأمــم التــي عانــدت أنبیاءهــا، وظلمــت  ال
: نفسها، كما حصل مثلاً مع فرعون علیه لعنة االله، یقـول سـبحانه وتعـالى فـي بیـان أمـره

 M   Â  Á  À               ¿      ¾   ½  ¼»  º   ¹  ¸   ¶    µ  ´  ³  ²  ±  °L  

  . )103الأعراف، (
فـانظر : ظلموا أنفسهم، ثم عقّب سبحانه وتعالى بقولـه ، أي"فظلموا بها: "فمعنى قوله   

كیــف كــان عاقبــة المفســدین، علــى اعتبــار معنــى الفســاد فــي الظلــم، إذ لمــا ظلــم فرعــون 
وملؤه أنفسهم كانوا بهذا الظلم مفسدین في هذه الحیاة، فاسـتحقوا العقـاب الشـدید مـن االله 

  . )2(سبحانه وتعالى
                                                

  . 34: ، ص2: تفسیر السمعاني، ج. السمعاني. 1
  . 435: ، ص2: المحرر الوجیز، ج. ابن عطیة. 2
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  : لباحث إلى ما یليوفي نهایة هذا المبحث یشیر ا   
إن كلمة الفساد في الأرض مصطلح واسع یدخل تحته كافة أشكال الأفعال المنكـرة .  1

والبغیضــة لــدى النــاس، مــن قتــل، وســلب، ونهــب، وتخویــف، وترویــع، واســتكبار فــي 
  . الأرض، فجمیع هذه الأفعال فساد في الأرض یستحق صاحبها العذاب والعقاب

لى للمفســدین فــي الأرض عــذاباً شــدیداً یــوم القیامــة فــي نــار أعــد االله ســبحانه وتعــا.  2
  . جهنم نظراً لذنبهم العظیم

ولـم یقتصـر الحــال فـي عقــاب المفسـدین فـي الأرض علــى یـوم القیامــة فحسـب، بــل .  3
إنـــه ســـبحانه وتعـــالى عجّـــل لهـــؤلاء المفســـدین عقـــابهم فـــي الحیـــاة الـــدنیا، فـــإن كـــانوا 

مســـلم، ســـواء بالقتـــل، أو بالصـــلب، أو بتقطیـــع مســـلمین فـــإن علـــیهم حكـــم الحـــاكم ال
الأیــدي والأرجــل مــن خــلاف، أو بــالنفي مــن الأرض، وإن كــانوا غیــر مســلمین فــاالله 
یتــولى عقــابهم كفرعــون ومــن شــابهه مــن الكفــار الجاحــدین، حیــث ســلط االله ســبحانه 

  . وتعالى علیهم عذاباً ألیماً قبل یوم القیامة
  

   ثواب المصلحین في الأرض 2.3
وكمـــا توعـــد االله ســـبحانه وتعـــالى للمفســـدین عـــذاباً ألیمـــاً، ووصـــفهم بأســـوأ الصـــفات،    

ونعتهم بأشد النعوت، وأعد لهم من العذاب ما أعد في الدنیا والآخرة، فكما كان هذا هو 
الحـــال عنـــد المفســـدین فـــي الأرض، فـــإن الحـــال عنـــد المصـــلحین كـــان غیـــر ذلـــك، فقـــد 

فهم بالصفات الحسنة، كل ذلك ثواباً لهم على ما كان امتدحهم االله سبحانه وتعالى ووص
منهم من إصلاح في الأرض، ووقوف في وجه الفسـاد، وهـذا مـا سـیتناوله الباحـث بـإذن 

  . االله تعالى في هذا المبحث
  

   فهوم الإصلاح في الأرضم 1.2.3
إن أول فكــرة یتطــرق إلیهــا الباحــث فــي بیــان مفهــوم الإصــلاح أن الإصــلاح قــائم فــي    

على التوسط، فلا غلو ولا مغالاة، بل إن الأمر فـي حـال اعتـدال وتوسـط، فمـثلاً  أساسه
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في حال الخصومات یكـون المصـلح متوسـطاً بـین الطـرفین، لا یمیـل إلـى هـذا دون هـذا 
  . )1(فیقع بذلك في الإفساد والظلم، بل یكون وسطاً بین الطرفین

ــاً بالحــال إن هــذا المعنــى الــذي أشــار إلیــه الســیوطي فــي مع    جمــه یــرتبط ارتباطــاً وثیق
:  ;  >  =  M  :الذي وصفه سبحانه وتعالى لأمة الإسلام، حیث قـال سـبحانه

  P  O  N  M  L       K  J  I  H   G  FE  D  C  B  A  @  ?    >

  g  f  ed  c  b      a  `  _  ̂ ]    \  [  Z  Y    X  W  VU  T  S  R     Q

  k  j  i   hL  )فالوســـطیة والتوســـط والاعتـــدال هـــو أســـاس هـــذه )143لبقـــرة، ا ،
  . الأمة، وهي المیزة التي تمیزت بها الأمة الإسلامیة عن سائر الأمم

ویـــأتي الإصـــلاح ضـــد الإفســـاد، كمـــا أن الصـــلاح ضـــد الفســـاد، والصـــلاح اســـتقامة    
الـذي ذكـره ، وبـذلك یكـون هـذا المعنـى قریبـاً جـداً مـن المعنـى )2(الشيء على وجهـه التـام

الســیوطي، وذلــك أنــه بــیّن أن الإصــلاح یــرتبط بالتوســط، والاســتقامة مــا هــي إلا مظهــر 
  . من مظاهر هذا التوسط

ـــول    : ولا یخـــرج المنـــاوي كثیـــراً عـــن هـــذه المعـــاني التـــي ذكرناهـــا للإصـــلاح، حیـــث یق
 ةتـار  القـرآن فـي وقوبـل بالأفعـال، الاسـتعمال أكثـر في ویختصان الفساد، ضدوالصلاح "

  . )3("هبالتشبی وأخرى بالفساد
هذا قول صلاح، وإنما یقـال هـذا : والصلاح مصدر، ولا یجوز الوصف به، فلا یقال   

: أصــلح أمــره، أي: قـول صــالح، ومــن المعـاني التــي یــأتي بهـا الصــلاح الإحســان، فیقـال
  . )4(أحسن إلیه

  : ومن خلال ما سبق یمكننا أن نستنتج ما یلي   
  . د الإفساد، كما أن الصلاح ضد الفسادالإصلاح ض.  1   
یختص الإصلاح بالاعتدال والوسطیة في التعامل مع الأشـیاء، أو فـي المواقـف .  2   

  . التي تختص بالإصلاح دون غیرها
                                                

  . 209: معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، ص. السیوطي. 1
  . 91: أنیس الفقهاء، ص. القونوي. 2
  . 218: التوقیف على مهمات التعاریف، ص. المناوي. 3
  . 560: الكلیات، ص. الكفوي. 4
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  . یأتي الإصلاح بمعنى الإحسان، وهو معنى قریب جداً من المعاني السابقة.  3   
مـا مـر بنـا فـي المبحـث السـابق یعنـي المجـيء ویشیر الباحث هاهنـا إلـى أن الفسـاد ك   

إلى الشيء الصالح بذاته أو بغیره فتفسده، أمـا الإصـلاح فهـو كمـا یـرى الباحـث 
  : وفق وجهین

أن یــأتي المــرء إلــى شــيء فاســد بذاتــه فیصــلحه، كبیــت خــرب یقــوم : الأول   
بترمیمــه، أو أســرة ممزقــة فیقــوم بلــم شــملها، وهكــذا، فــإن الإنســان فــي 

  . الة عمد إلى الشيء الفاسد بذاته فأصلحههذه الح
أما الوجه الثاني من وجوه الإصلاح فیختص بتـرك الشـيء الصـالح : الثاني   

على صلاحه دون العمد إلى إفساده، فترك الشيء الصالح كمـا یـرى 
  . الباحث صالحاً على حاله یعد إصلاحاً، واالله أعلم

  
   في الأرض سبحانه وتعالى للمصلحینامتداح االله  2.2.3

ـــي     ـــد ذم المفســـدین ف ـــإن االله ســـبحانه وتعـــالى ق ـــي المبحـــث الســـابق ف ـــا ف وكمـــا مـــر بن
الأرض، ووصفهم بأكثر الصفات بشاعة وقبحاً، في حین أنه سبحانه وتعـالى قـد امتـدح 
المصـــلحین والإصـــلاح، ووصـــفهم بصـــفات طیبـــة وحســـنة، وفـــي هـــذا المبحـــث ســــیبین 

بها هؤلاء المصلحین وفـق مـا ورد فـي كتـاب االله الباحث أهم هذه الصفات التي اتصف 
  . تعالى

ومن بین تلك الآیات التي امتدح االله سبحانه وتعالى فیها الصـلح والإصـلاح مـا كـان    
مــن أمــر الــزوج إذا تصــالح مــع زوجتــه علــى النفقــة والمكــوث عنــده وإن كــان لا یریــدها، 

عــالى هــذا الصــلح القــائم فــإن هــذا الاصــطلاح بینهمــا خیــر، فقــد وصــف االله ســبحانه وت
!  "   #  $  %  &  '  )  M : ، یقــول ســبحانه وتعــالى)1(بینهمــا بأنــه صــلح خیــر

  ;  :  9  8  76  5   4  32  1  0/  .  -  ,  +   *  )

  A  @  ?  >                =  <L  ) ،128النساء( .  
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هله بأنه مـن طریـق فأول هذه الصفات التي وصف االله سبحانه وتعالى بها الصلح وأ   
الخیر، وهذا الخیر كما نعلم اسم جامع لكل ما هو حسن، وإن كانت هـذه الآیـة الكریمـة 
مختصــة بــأمور النفقــة بــین الــزوجین، إلا أننــا یمكننــا أن نستشــهد بهــا فــي إطــار عمــوم 
الصلح بین الناس، فقد وصف االله سبحانه وتعالى الصلح بأنه خیر في عامتـه، ولیسـت 

  . صة فقط بأمور الزوجین دون سواها من الأمور الحیاتیة الأخرىالخیریة مخت
»  ¬  ®  ¯     M : ویقـول االله سـبحانه وتعـالى علـى لسـان شـعیب ـ علیـه السـلام ـ    

      Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  ÈL  ) ،88هود( .  
جعل االله سبحانه وتعالى الإصـلاح مـن صـفات الأنبیـاء وأتبـاعهم، فقـد بـیّن شـعیب ـ     

علیه السلام ـ لقومه أن مجیئه إلیهم نبیـاً مـن عنـد االله تعـالى لأسـباب وأهـداف، كـان مـن 
بینهــا أنــه یریــد إصــلاح شــأنهم وأمــرهم بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، ودعــوتهم 

ه وتعـــالى وحـــده، وألا یشــــركوا بـــه شـــیئاً، وهــــذا كلـــه علـــى ســــبیل إلـــى عبـــادة االله ســــبحان
ما اسـتطعت، : الإصلاح، وقد حد شعیب ـ علیه السلام هذا الإصلاح باستطاعته، فقال

أي أن هـــذا الإصـــلاح الــــذي جئـــت بـــه إنمــــا هـــو بقـــدر اســــتطاعتي، وبإمكانیـــاتي التــــي 
  . )1(أعطیتها من االله

أن هــذا الإصــلاح صــفة الأنبیــاء والمرســلین مــن االله فالآیــة الكریمــة الســابقة تبــین لنــا    
تعالى لهدایـة النـاس إلـى طریـق الحـق والصـواب، وعلـى المـؤمن إیمانـاً حقیقیـاً أن یترسـم 

فــي أخلاقهــم الهدایــة ؛ لأن طریــق هــؤلاء الأنبیــاء والمرســلین، ویأخــذ بأســباب الاتبــاع لهــم
بهـؤلاء المرسـلین، والمـؤمن  من االله سبحانه وتعـالى، وهـي صـفة أوجـدها سـبحانه وتعـالى

الحــق لا یبتغــي ســبیلاً غیــر ســبیل الأنبیــاء الهــداة الــذین أرســلهم االله ســبحانه وتعــالى مــن 
  . أجل هدایة الناس ودلهم على طریق الحق والصواب

<  ?  @  M  B  A : ویقول سبحانه وتعـالى فـي موضـع آخـر واصـفاً أهـل الصـلاح   

M  L  K  J  I  HG     F  E  D  C  L  ) ،39المائدة( .  
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بیّنــت الآیــة الكریمــة حكــم مــن ســرق ثــم تــاب، فــإن االله ســبحانه وتعــالى یتــوب علیــه،    
ولكــن هــذه التوبــة مشــروطة بالإصــلاح، وهــو أن یغیــر فــي أعمالــه إلــى الحســنى، ویعــود 
عما اقترفه من الذنوب، ففـي هـذه الحالـة فـإن االله سـبحانه وتعـالى یتـوب علیـه ویغفـر لـه 

  . )1(ما من ذنبما بینه
ویمكننـا أن نلحـظ أن الإصـلاح فـي الآیـة الكریمــة جـاء مقرونـاً بالتوبـة، فـإن الصــلاح    

؛ لأن من صفة التائبین، یعنـي ذلـك أن الإصـلاح والتوبـة أمـران فیهمـا شـيء مـن الـتلازم
التوبة تقتضي أن یصلح الإنسان ما أفسـده بذنبـه، وبـذا فإنـه یكـون تائبـاً ومصـلحاً، وهـي 

  . جعل االله سبحانه وتعالى رحیماً غفوراً لهذا الإنسان التائب المصلحصفة ت
M   ^    ]  \  [  ZY  X  W  V  U   T : ویقــول االله ســبحانه وتعــالى أیضــاً    

  d  c  b    a  `  _ ) ،48الأنعام( .  
أرســل االله ســـبحانه وتعــالى الأنبیـــاء والرســل مـــن أجــل تبیـــین طریــق الحـــق والصـــلاح    

ـــذرون بعذابـــه ســـبحانه للنـــاس،  فهـــم مبشـــرون برحمـــة االله تعـــالى وغفرانـــه للمـــؤمنین، ومن
وسخطه للكافرین، وعلى الناس اتخاذ القرار، فمن آمـن وهـو معتقـد القلـب، وأصـلح وهـو 

  . )2(عمل الجوارح، فإنه سبحانه وتعالى یطمئنهم بأنه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون
یمكننـــا أن نتبـــین أن الإصـــلاح صـــفة أخـــرى مـــن فمـــن خـــلال الآیـــة القرآنیـــة الســـابقة    

صـــفات المـــؤمنین، والعكـــس بـــالعكس، فـــإن المـــؤمن متصـــف بالإصـــلاح، لـــذا فـــإن االله 
سـبحانه وتعــالى قـد وعــد هـؤلاء المصــلحین بالطمأنینــة الكاملـة، فــلا خـوف علــیهم ولا هــم 

  . یحزنون
كتــاب االله  ى والإصــلاح فــي موضــع آخــر مــنبــین التقــو وتــربط آیــات القــرآن الكــریم    

|    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦  §   ¨  ©  M    ®  ¬  «    ª  :العزیــــــز، إذ یقــــــول

  ±  °  ¯L  ) ،35الأعراف( .  
بــیّن االله ســبحانه وتعــالى فــي الآیــة الســابقة أن التقــوى ســبیل إلــى الإصــلاح والابتعــاد    

الفســـاد، بـــل إن التقـــوى تحـــول بـــین المـــرء وبـــین ؛ لأن عـــن الإفســـاد، وهـــذا شـــأن المتقـــین

                                                
  . 189: ، ص2: المحرر الوجیز، ج. ابن عطیة. 1
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الإنسان إذا آمن واتقى فإن ذلـك سـیدفعه إلـى إصـلاح مـا كـان قـد أفسـده مـن قبـل، وهـذا 
  . )1(یا بني آدم: خطاب لجمیع البشر، دلنا على ذلك تصدیر الآیة القرآنیة الكریمة بقوله

إن هذه الصفة ـ صفة التقوى ـ واحـدة مـن الصـفات التـي أضـافها االله سـبحانه وتعـالى    
ـــوى لهـــؤلا ء المصـــلحین فـــي الأرض، فهـــم عـــلاوة علـــى الصـــفات الســـابقة فـــإنهم أهـــل تق

  . وصلاح یبتغون به وجه االله سبحانه وتعالى
وفي موضع آخر بیّن سبحانه وتعالى أن الإصلاح یكون في مقابـل الإفسـاد، فـالنهي    

ـ عن الإفساد یقابله أمر بالإصلاح، وهذا ما یمكن أن نستخلصه من قول سـیدنا موسـى 
M  j   i  h  g  f  e : علیه السلام ـ لأخیـه هـارون، وذلـك فـي قولـه تعـالى

  |   {    z  y  x  w  v  u  t  s   r  qp  o  n  m  l     k

  ~  }L  ) ،142الأعراف( .  
وفـي موضــع آخــر یــربط سـبحانه وتعــالى بــین العفــو والإصـلاح، مضــیفاً صــفة أخــرى    

ــه ســبحانه |  {  ~  �¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §¨  ©   M    ª  :للمصــلحین، وذلــك فــي قول

  ®  ¬  «L  ) ،40الشورى( .  
بــین العفــو والإصــلاح فــي صــورة الجــزاء، وهــو أن یكــافئ المــرء تــربط الآیــة الكریمــة    

الســیئة بالســیئة دون تعــدٍّ أو زیــادة، الأمــر الــذي یمــنح هــذا الإنســان مزیــداً مــن الخیریــة 
  . )2(المتمثلة بالعفو والإصلاح

  : بالإصلاح، وهياقترنت ومن خلال ما سبق كله یمكننا أن نُجمِل الصفات التي    
  . الإیمان.  1   
  . العفو.  2    
  . التقوى.  3   
  . التوبة.  4   
وهذه الصفات كلها من شـأنها أن تزیـد فـي إیمـان المـرء، عـلاوة علـى الأجـر العظـیم     

المصــلحین نتیجـة اتصـافهم بمثـل هـذه الصــفات  الـذي یعطیـه االله سـبحانه وتعـالى لهـؤلاء
  . الحمیدة

                                                
  . 47: ، ص5: البحر المحیط، ج. أبو حیان. 1
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كما یتبین لنا من خلال ما سبق أن االله سبحانه وتعالى قد زاد المصلحین فضـلاً منـه    
ورضــواناً، وذلــك أنــه وصــفهم بمثــل هــذه الصــفات الحســنة، فهــم زیــادة علــى إصــلاحهم 

الأخرى، من توبـة، وعفـو، وصلاحهم قد منحهم االله سبحانه وتعالى كافة أشكال الإیمان 
  . وتقوى

  
   الثواب الجزیل للمصلحین في الأرض 3.2.3

وكما توعد االله سـبحانه وتعـالى المفسـدین بالعقوبـة الشـدیدة، والعـذاب الألـیم فإنـه وعـد    
ـــول االله ســـبحانه  ـــزع، وذلـــك إذ یق ـــالثواب الجزیـــل، والأمـــن مـــن الخـــوف والف المصـــلحین ب

  MZY  X  W  V  U   T    d  c  b    a  `  _   ^    ]  \  [L  :وتعـــــــــــــــــالى

  . )48الأنعام، (
فــإن هــؤلاء المصــلحین لا یخــافون حــین یخــاف أهــل النــار، ولا یحزنــون عنــد حــزنهم،    

  . )1(وذلك بسبب الطمأنینة التي منحها إیاهم االله سبحانه وتعالى لإصلاحهم وإیمانهم
{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤    |  M  :وفـي موضـع آخـر یقـول سـبحانه وتعـالى أیضــاً    

  ±  °   ̄   ®  ¬  «    ª  ©  ¨   §  ¦¥L  ) ،35الأعراف( .  
علـى أن المصـلحین لا یخـافون إذا خـاف النـاس مـن الفـزع والـنفخ تؤكد الآیة الكریمة    

یوم القیامة، ولا یحزنون إذا حزن الناس، فإنه سبحانه وتعالى قـد وعـدهم بهـذه الطمأنینـة 
  . )2(یهم من إصلاح وصلاحنتیجة ما كان لد

ـــي حـــین أن     بأنـــه ســـیوفي هـــؤلاء المصـــلحین أجـــرهم یـــوم االله ســـبحانه وتعـــالى یعـــد ف
M  Õ    Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì : القیامــة، یقــول ســبحانه وتعــالى

   ÖL  ) ،170الأعراف( .  
أصـلحوا وكـان بیّنت الآیة الكریمة أن االله سبحانه وتعالى یحفظ لعبـاده أجـرهم إذا هـم    

الإصلاح دأبهم، فإنه سبحانه لن یضیع أجورهم، وإن كانت هذه الآیة قد نزلت في أهـل 

                                                
  . 125: ، ص2: زیل، جمعالم التن. البغوي. 1
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الكتاب الذین لم یحرفوا الكتاب عن مواضعه، فإن االله لا یضیع أجر الناس كافة، ولیس 
  . )1(الحكم قصراً على أهل الكتاب دون سواهم من المصلحین

  : وضح أن أجر المصلحین یتلخص بما یليومن خلال ما سبق كله یمكننا أن ن   
إن االله سبحانه وتعـالى وعـدهم بـالثواب الجزیـل، والأجـر العظـیم، وذلـك أنـه وصـف : أولاً 

عملهــم بأنــه صــالح، وأنــه لــن یضــیع أجــرهم علــى أعمــالهم الصــالحة، وحــین یكــون 
هـــذا الوعـــد مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى فهـــو أصـــدق الواعـــدین، وهـــو أكثـــرهم عطـــاءً 

  .  في عطائهوإجزالاً 
بیّن سبحانه وتعالى من جملة ذلك الجزاء والثـواب أن أهـل الإصـلاح والصـلاح لا : ثانیاً 

االله سـبحانه وتعـالى قـد ؛ لأن یخافون إذا خاف الناس، ولا یحزنون إذا حـزن النـاس
  . أمنهم من كافة أشكال الخوف والحزن التي یقع فیها الناس في الدنیا والآخرة

  
  رانفائدة العم 3.3
تناول الباحث في الفصول السابقة كلها فوائـد العمـران، سـواء مـن الناحیـة المادیـة، أم    

مـــن الناحیـــة المعنویـــة، غیـــر أن هـــذا الموضـــوع فـــي هـــذا الفصـــل ســـیتناول طبیعـــة هـــذه 
الفائــدة، وكیــف یمكــن للإنســان أن یحصــل علــى هــذه الفائــدة، وهــل النــواحي المادیــة فــي 

دد طبیعــــة الفائــــدة، كــــل هــــذه الأمــــور ســــیحاول الباحــــث العمــــران هــــي وحــــدها التــــي تحــــ
  . توضیحها في هذا المبحث بإذن االله تعالى

  
   یكن أهله على دین الحق لا فائدة للعمران إذا لم 1.3.3

إن العمران ملمح من ملامح التطور الحضاري، والتطور البنائي عنـد الإنسـان، غیـر    
یة، ویصیر لا فائدة منه إذا كـان أصـحاب هـذا أن هذا التطور قد یفقد كافة أشكاله النفع

العمران على دین غیر دین الحق، إذ إن االله سبحانه وتعالى سیجعل هـذا العمـران وبـالاً 
علــى أصــحابه، ثــم إنهــم لــن یســتفیدوا منــه شــیئاً، یقــول ســبحانه وتعــالى مبیّنــاً موقــف قــوم 
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M  q  p  o : لثمود من عمرانهم ونحتهم بیوتهم فـي الصـخر، وفخـرهم بهـذا، یقـو 

  t  s  rL  ) ،149الشعراء( .  
كان قوم صالح ـ علیه السلام ـ یتخیرون المواضـع الطیبـة والحسـنة فـي نحـت البیـوت    

فــي الجبـــال، إذ كـــانوا یقصـــدون بعضــها دون بعـــض، لمـــا لهـــذه الجبــال مـــن میـــزات فـــي 
عمــة االله النحــت، وكــان هــذا التخیــر یــؤدي إلــى افتخــارهم وخــیلائهم بمــا هــم علیــه مــن ن

تعـالى غیـر أنهــم لا یعبدونـه حــق عبادتـه، بــل إنهـم كــانوا معانـدین لنبــیهم صـالح ـ علیــه 
الســلام ـ فكـــان عـــاقبتهم أن دمـــرهم االله ســبحانه وتعـــالى دون أن یفیـــدهم عمـــرانهم هـــذا 

  . )1(شیئاً 
وكان قوم ثمـود ینحتـون هـذه البیـوت فـي الجبـال بكـل نشـاط واقتـدار، وهـو معنـى مـن    

، كما كانوا یمتثلون للأمر ببناء هذه البیوت، فتخرج على أحسـن صـورة، "فارهین"معاني 
غیر أن هذا النشاط، وذلك الامتثال لم یغـنِ عـنهم شـیئاً مـن عـذاب االله تعـالى، ولـم تكـن 

  . )2(بیوتهم ونحتهم لینفعهم في حیاتهم الدنیا والآخرة
لام ـ لـم یكـن لیـنفعهم أمـام االله إن هذا العمران الذي اشـتُهر بـه قـوم صـالح ـ علیـه السـ   

تعـــالى، وذلـــك بســـبب كفـــرهم وعنـــادهم، إذ الأولـــى بهـــم أن یطیعـــوا االله ســـبحانه وتعـــالى، 
ویمتثلوا أوامر نبیه الكریم المرسل إلیهم، غیر أن هذا الأمـر لـم یحصـل مـنهم، ومـن هنـا 

یـنفعهم كانت عـاقبتهم ذلـك العـذاب الشـدید الـذي أحـاق بهـم بسـبب كفـرهم وعنـادهم، ولـم 
  . في ذلك عمرانهم ولا نحتهم ولا أي شيء، ولو أنهم اتبعوا رسولهم لكان خیراً لهم

ولا یقتصــر الحـــال علـــى العمـــران المـــادي فـــي خرابــه إذا كـــان أهلـــه لیســـوا علـــى دیـــن    
الحق، بل إن ذلـك یشـمل كافـة أشـكال العمـران الأخـرى، فهـذه سـبأ شـاهدة علـى مـا كـان 

ـــاء االله تعـــالى، فأرســـل االله ســـبحانه مـــن خرابهـــا بعـــد أن بطـــرت مع یشـــتها، وكفـــرت بأنبی
وتعالى علیهم سیلاً دمر أهم مصادرهم الاقتصـادیة، فخـرب العمـران الاقتصـادي لـدیهم، 

!  "        #   $  %  &'  )  (  *  +,   -      .  /  M  0  :یقـــــــول ســـــــبحانه وتعـــــــالى

 A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  32  1 

                                                
  . 176: ، ص7: الكشف والبیان، ج. الثعلبي. 1
  . 328: ، ص3: الكشاف، ج. الزمخشري. 2



88 
 

   S   R  Q  P  O  NM  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  BL  ) ،ســــــــــــــبأ
  . )17ـ  15
كانــت ســبأ تعــیش فــي أیســر أحوالهــا الاقتصــادیة، وكــان بناؤهــا الاقتصــادي والزراعــي    

في جنان في وادیهم، وكانت الثمرات تأتیهم مـن كـل  یعیشونمتیناً قویاً، حتى إنهم كانوا 
رزق الوفیر، والخیر العمیم، غیر أنهـم كفـروا بـأنعم االله، إذ رُوي جانب، وكتب االله لهم ال

أنــه ســبحانه وتعــالى قــد أرســل إلــیهم ثلاثــة عشــر نبیــاً، فكفــروا بهــم جمیعــاً، فكــان العقــاب 
علـیهم سـیلاً شـدیداً، حتـى قیـل إنـه قـد مـلأ الـوادي، فغـرق  أرسـلالرباني شـدیداً ألیمـاً، إذ 

لسـیل محاصـیلهم، وقـراهم، وبسـاتینهم، وســائر مـن غـرق، وهـرب مـن هـرب، ودمـر هـذا ا
مصادر الاقتصاد عندهم، وما كان ذلك إلا بسبب أنهم كفروا باالله تعالى، وأبوا الامتثـال 

  . )1(لأوامر أنبیائه
كان السبب الكـامن وراء مـا حـل بأهـل سـبأ مـن عـذاب شـدید، ودمـار عظـیم، وخـراب    

لى، إذ إن إعراضـــهم هـــذا أدى إلـــى عـــارم مـــا كـــانوا فیـــه مـــن إعـــراض عـــن أمـــر االله تعـــا
  . )2(غضب االله سبحانه وتعالى علیهم، ثم أرسل علیهم العذاب الشدید، ودمرهم تدمیراً 

ومن خلال ما سبق فإن الباحث یشیر إلى أن االله سبحانه وتعالى قد حذّر عباده مـن    
ا طاعــة االله أن تأخــذهم العــزة بــالإثم، فیظنــون أنهــم بعمــرانهم المــادي، والمعنــوي قــد فــاقو 

تعالى، وأنهم لـم یعـودوا مطـالبین بهـذه الطاعـة، كـل إن هـذه الطاعـة هـي السـبیل الوحیـد 
لـدوام نعمـة االله تعـالى علـى الإنســان، كمـا أنهـا هـي الســبیل الوحیـد لحفـظ نعمتـه ســبحانه 
وإتمام العمران على أتم وجه، ولقد كان في النمـاذج القرآنیـة السـابقة خیـر مثـال علـى مـا 

أمر العاصین والمخالفین لدین االله تعالى، فكان ما كان من تدمیرهم، وإهلاكهـم  كان من
  . إهلاكاً عظیماً 

كما یظهر لنا من خـلال مـا سـبق كلـه أن الإنسـان لا بـد لـه مـن اتبـاع سـبیل الحـق،     
وأن هـــذه المظـــاهر العمرانیـــة مـــن مبـــاني، واقتصـــاد، ورخـــاء، وقـــوة، وغیرهـــا مـــا هـــي إلا 

هل تحویلهــا إذا أراد االله ســبحانه وتعــالى ذلــك، وإنــه ســبحانه وتعــالى مظــاهر ســطحیة یســ
یحــول هــذه الــنعم ویــدمرها ویــدمر عمرانهــا وبنائهــا إذا أعــرض النــاس عــن دیــن الحــق، 
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واتبعــوا ســبیل الباطــل، فــإن ذلــك یكــون ســبباً وجیهــاً لوقــوعهم فــي المهلكــة التــي حــذّر االله 
  . سبحانه وتعالى عباده منها

  
   ذا العمران مسكناً آمناً لأهلهه جعل 2.3.3

أوضحت آیات القرآن الكریم أن هذا العمران منه مـا یكـون مسـكناً آمنـاً للنـاس، یقـیهم    
برد الشتاء، وحـر الصـیف، وهـذا امتنـان مـن االله سـبحانه وتعـالى علـى النـاس كافـة بهـذه 

&  !  "  #  $  %  M  :النعمــة العظیمــة، یقــول ســبحانه وتعــالى فــي هــذا المعنــى

  6  5  4  3   21  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '

  ;   :    9  8  7L  ) ،80النحل( .  
بیّنـت الآیــة الكریمــة هـذا الامتنــان مــن االله سـبحانه وتعــالى علــى عبـاده بــأن خلــق لهــم    

فـي هـذه الأرض الخشـب والمـدر والآلــة التـي یسـتعملونها فـي بنــاء البیـوت كـي یبنـوا لهــم 
وتستر عوراتهم، فهذه المساكن التـي خلقهـا االله سـبحانه وتعـالى فیهـا مـن مساكن تسترهم 

الفضل العظیم على الناس ما فیها، كما أنها نعمة عظیمة من االله سـبحانه وتعـالى علـى 
  . )1(عباده الذین یأوون إلى هذه المساكن

هـــا كمـــا بـــیّن ســـبحانه وتعـــالى أن هـــذه المســـاكن التـــي یـــأوي إلیهـــا النـــاس، وترتـــاح فی   
جوارحهم، وتسكن فیها أجسامهم عن الحركة لا تقتصر فحسب على البیـوت المصـنوعة 
مـــن المـــدر، وإنمـــا هـــي تشــــمل أیضـــاً الخیـــام والقبـــاب والأخبیــــة التـــي هـــي بیـــوت أهــــل 
الصحراء، وبیّن أن فـي هـذه الأخیـرة نعمـة أخـرى تتمیـز بهـا عـن البیـوت المصـنوعة مـن 

ـــة والخ ـــاب والأخبی ـــك أن القب ـــود والأشـــعار المـــدر، وذل ـــام وغیرهـــا ممـــا یُصـــنع مـــن الجل ی
والأصــواف یســهل علــى الــراحلین والمتنقلــین حملهــا فــي ترحــالهم وتــنقلهم مــن مكــان إلــى 
مكـــان طلبـــاً للكـــلأ والمـــاء ونحوهـــا، فظهـــرت أیضـــاً نعمـــة أخـــرى مـــن الـــنعم التـــي أنعمهـــا 

  . )2(سبحانه وتعالى على الناس
مــا كــان متخــذاً مــن الحجــارة والطــین : الأول: وبیــوت النــاس عامــة تنقســم إلــى قســمین   

مــا كــان متخــذاً مــن الصــوف أو الشــعر أو الجلــد، : ونحوهــا، وهــي بیــوت المــدر، والثــاني
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وهــي الخیــام والأقبیــة والفســاطیط والأخبیــة ونحوهــا، فــإن هــذه جمیعــاً یطلــق علیهــا بیــت، 
یـة الكریمــة، وتـدخل ضــمن إطـار النعمــة الربانیـة التــي امـتن بهــا علـى عبــاده فـي هــذه الآ

ولقد زادت البیوت المصنوعة من الأدم والشعر والصـوف علـى بیـوت المـدر بخفتهـا فـي 
حال الانتقال من مكان أو مكان آخر، فهذه نعمـة امـتن بهـا سـبحانه وتعـالى علـى سـائر 

  . )1(البشر بأن كانت هذه البیوت خفیفة في الترحال، كما أنها خفیفة في حال الاستقرار
یـــة القرآنیـــة الكریمـــة واحـــداً مـــن أنمـــاط العمـــران فـــي هـــذه الأرض، ألا وهـــو بیّنـــت الآ   

البیـوت والمسـاكن التـي یـأوي لهـا النـاس، فـإن هـذه الأنمـاط العمرانیـة تختلـف عـن ســواها 
من الأنماط العمرانیة الأخرى بأنها تمثـل عنصـراً آمنـاً، ومسـكناً سـاتراً للنـاس فـي حیـاتهم 

ن فیها، وتسكن حركتهم، ومن هنا فهي تمتـاز عـن مظـاهر الیومیة، یأوون إلیها، ویسكنو 
العمـران الأخـرى بأنهـا متاحـة لأكثــر البشـر، كمـا أنهـا موضــع عنایـة البشـر جمیعـاً لا بــد 

  . لهم منها كي تستقیم حیاتهم، وتستقر أمورهم في هذه الدنیا
بعـد وأوضح سبحانه وتعالى في غیر موضع من كتابه العزیز أن هذه المساكن تبقى    

ســاكنیها دلالــة علــى مــن ســكنها، وإشــارة إلــى بطــش االله ســبحانه وتعــالى بــبعض الأقــوام 
ــــه ســــبحانه وتعــــالى M  B      A  @  ?  >  =         <  ;  :  9 : الظــــالمین، ومــــن ذلــــك قول

  K  J  I   H  G  F   E  DCL  ) ،كما یقول سبحانه وتعـالى فـي موضـع )128طه ،
±  M°   ̄  ®  ¬  «  ª  ¼  »º    ¹     ¸  ¶  µ    ´  ³  ² : آخـــــــــــــــــر

  ¿  ¾  ½L  ) ،وقولـــــــه ســـــــبحانه وتعـــــــالى أیضـــــــاً )58القصـــــــص ، : M         e  d  c  b

  v   u  t  sr  q  p  o  nm  l  k    j  i  h  g  fL  ) ،الســــــــــــــــــجدة
26( .  
ذه إن هذه الآیات الكریمة وغیرها في كتاب االله سبحانه وتعالى تـذكر النـاس بنعمـة هـ   

المساكن التي أنعمها سبحانه وتعالى علیهم، ووقاهم بها من حر الصیف، وبـرد الشـتاء، 
وسترهم فیها، واستراحت فیها أجسامهم، وخَفِیت عن أنظار الناس عـوراتهم، كـل هـذا مـا 
كــان لیكــون لــولا أن خلــق االله ســبحانه وتعــالى هــذه المســاكن للنــاس، ولــو شــاء ســبحانه 

                                                
  . 92: ، ص3: لباب التأویل، ج. الخازن. 1



91 
 

لكان الناس في ضیق شدید، وتعب عظیم، كل هذا بسبب عدم  وتعالى لما خلقها، فإذن
  . وجود تلك المساكن التي أنعم بها سبحانه وتعالى على الناس أجمعین

  : وفي نهایة هذا المبحث یشیر الباحث إلى ما یلي   
إن هذا العمران الذي یتطاول به الناس في هذه الحیاة الدنیا لا قیمة له إذا لم یكـن : أولاً 

علـى دیـن الحــق، وإذا لـم یتصـفوا بالصـفات الإیمانیــة الخالصـة التـي تمــنحهم أهلـه 
ـــر عمـــیم بهـــذه  ـــى مـــا أنعـــم علـــیهم مـــن خی ـــة الله تعـــالى شـــكراً لـــه عل صـــفة العبودی

  . المساكن وهذا العمران
مـــن العمـــران مـــا یكـــون ضـــروریاً لا غنـــى للنـــاس عنـــه كـــالبیوت والخیـــام والقبـــاب : ثانیـــاً 

تــي یســكنها النــاس جمیعــاً، ویجعلونهــا مــأوى لهــم وســتراً، والأخبیــة وغیرهــا، وهــي ال
ومنهــا مــا یســتغني عنــه النــاس، كالصــروح، والمبــاني الضــخمة، فهــذه قــد یســتغني 
ـــة،  عنهـــا النـــاس، ولا یحتاجهـــا النـــاس كلهـــم، بـــل یحتـــاجون إلیهـــا فـــي أوقـــات معین

  . وأحیان مخصصة
وتعالى فیهـا مـن النعمـة العظیمـة  إن هذه المساكن والبیوت التي خلقها االله سبحانه: ثالثاً 

على عباده ما فیها، وذلك أنها تقـیهم الحـر والقـر، وتسـتر عـوراتهم، وتسـتریح فیهـا 
  . أجسامهم، ویتخذون منها موضعاً لأثاثهم
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  :الخاتمة
وبعد أن أتمّ الباحث بحمد االله تعالى حدیثه عن العمران في القرآن الكریم فإنه یورد    

  : النتائج الآتیة
  : یقوم البناء السیاسي في الإسلام على عدة دعائم، من أبرزها ما یلي: أولاً 
للدولة الإسلامیة من بناء، وإعمار، وإعداد للأفراد والجیوش لكي  اد الماديالإعد. أ    

  . تؤدي وظیفتها بالصورة الصحیحة
لحاكم طاعة أولي الأمر الواجبة على الرعیة الإسلامیة، وذلك كي یتمكن ا. ب     

  . المسلم من أداء وظیفته بالشكل التام في بناء السیاسة الإسلامیة
وكما أن الحاكم المسلم له الحق في الطاعة، فإن علیه واجب الشورى، وهي . ج    

الدعامة الثالثة للعمران السیاسي في الإسلام؛ لأن مبدأ الشورى یكفل للدولة 
جموعة القرارات التي قد المسلمة أن تصل إلى القرار الأصوب من بین م

  . تواجهها
وأخیراً فإن البناء السیاسي الإسلامي لا یقتصر على الدولة المسلمة فحسب، بل . د    

لا بد من دعامة أخرى تتمثل بالعهود والمواثیق التي یعقدها النظام السیاسي 
المسلم مع سواه من الكیانات السیاسیة الأخرى من أجل ضمان دیمومة 

  . السیاسي في هذا النظام المسلمالاستقرار 
لقد استطاع العمران السیاسي الإسلامي إدخال جمیع أطیاف المجتمع المسلم في : ثانیاً 

إنجاز هذا البناء، بدءاً من الفرد، مروراً بالجماعة، وانتهاء بالمجتمع المسلم ككل، 
إذ أعطى كل طرف من هذه الأطراف دورها الصحیح في إنجاز هذا البناء 

  . یاسي الإسلاميالس
لقد حاول الإسلام إلغاء الطبقات ما أمكن ذلك عن طریق فرض الزكاة على : ثالثاً 

الأغنیاء، وإعطائها للفقراء، وعن طریق تحریم الربا كي لا یزداد الغني غنى، 
  . والفقیر فقراً 

نفذة كما حاول الإسلام توزیع الثروات توزیعاً عادلاً كي لا تبقى في ید طبقة مت: رابعاً 
  . في المجتمع الإسلامي، وذلك أیضاً من خلال الزكاة والصدقة وتحریم الربا
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لم یدع الإسلام أمر الصدقات والزكاة دون تحدید أو تقیید، وإنما حدد سبحانه : خامساً 
وتعالى مصارف هذه الزكاة كي تصل إلى مستحقیها، وكي تحول دون خراب 

  . العمران الاقتصادي
القرآن الكریم من خلال سورة یوسف ـ علیه السلام أن العمران بینت نصوص : سادساً 

الاقتصادي لیس قائماً على التشریع فحسب، وإنما هو معتمد أیضاً على الأیدي 
البشریة المدربة تدریباً سلیماً قویماً، حتى تستطیع هذه الأیدي البشریة القیام 

  . بالوظیفة الإداریة لهذا المال على الوجه الصحیح القویم
لا یقتصر دور التشریع الإسلامي على العمران الاقتصادي فحسب؛ بل إنه : سابعاً 

وضع القواعد والسبل التي تحقق دیمومة هذا العمران، وتحقق له الحمایة الكافیة 
  . كي یؤدي وظیفته للبشر مدى الدهر

الاجتماعي ركز الإسلام على الأسرة، وهي الركیزة الأساسیة والرئیسیة في البناء : ثامناً 
في الإسلام، لما لها من دور كبیر في تطویر المجتمع، وإخراج أبناء صالحین 
من شأنهم رفد هذا العمران الاجتماعي، ومن شأنهم تحمل المسؤولیات 

  . الاجتماعیة المختلفة
وانطلاقاً من أهمیة هذه الأسرة، ومكانتها في العمران الاجتماعي في الإسلام، : تاسعاً 

نصوص القرآنیة تحث على ترابط هذه الأسرة، وتمنع كافة أشكال فقد جاءت ال
التفكك التي قد تؤدي بها إلى الانحلال، ومن ثم یكون أثرها سلبیاً في المجتمع، 

في ذلك حمایة لهذه ؛ لأن فأوجب سبحانه وتعالى بر الوالدین، وحرم عقوقهما
  . الأسرة من التفكك المدمر للمجتمع

افة أفراد المجتمع الإسلامي بالتحلي بالأخلاق الحسنة التي من دعا الإسلام ك: عاشراً 
شأنها أن تدفع المسلم إلى حسن المعاملة مع الآخرین في المجتمع الإسلامي 
الكبیر، ومن ثم فإن هذه المعاملة الحسنة تسهم بشكل مبباشر في توطید 

  . العلاقات الاجتماعیة، وجعل المجتمع أكثر تماسكاً وترابطاً 
ومن ناحیة أخرى فإن الإسلام قد ارتكز في بنائه الاجتماعي على نبذ : عشرحادي 

العنف، وإنهاء كافة السبل التي قد تؤدي إلیه، سواء أكان هذا العنف قتلاً أم غیر 
ذلك، لأنه لو شاع العنف في المجتمع الإسلامي لكان العمران الاجتماعي 
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سلامي على التخلص من كافة متزعزعاً مضطرباً، ومن هنا فقد ركز التشریع الإ
  .أسباب هذا العنف ومظاهره

یرتكز العمران الأخلاقي في الإسلام وفق نصوص القرآن الكریم على : ثاني عشر
الأمر بالأخلاق الحمیدة الحسنة، كالصدق، : الأولى: ركیزتین أساسیتین هما

والسرقة، الكذب، : النهي عن الأخلاق الذمیمة، مثل: والأمانة، واللین، والثانیة
  . والغش
لا یقتصر الأثر الإصلاحي للعمران الأخلاقي على الفرد وحده، أو على : ثالث عشر

جانب الأخلاق فحسب، بل یتعداه إلى الجماعة المسلمة، وإلى الجوانب الأخرى 
الأمة إذا صلحت أخلاقها ؛ لأن كالجوانب الاجتماعیة، والثقافیة، والعسكریة

  . صلحت كثیر من أمورها
إن أهمیة العمران القضائي في الإسلام لا تقل أهمیة عن سواه من أشكال : ع عشرراب

  . العمران الأخرى، لما له من آثار إیجابیة على سیر الحیاة بین البشر
یقوم العمران القضائي في الإسلام على عدد من الدعامات والأسس، : خامس عشر

إزالة كافة أشكال الظلم، : وجوب العدل في الحكم بین الناس، وثانیها: أولها
  . إقامة العقوبة على الظالم: وثالثها
لقد توعد االله سبحانه وتعالى الظالم بالعقوبة الوخیمة في الدنیا والآخرة، : سادس عشر

حتى إن الظالم سیقع في أشد الندامة، وأعظم الحسرة لما كان منه من الظلم في 
  . وندامة حیاته الدنیا، مما قد یدفعه إلى عض یدیه حسرة

یذكر سبحانه وتعالى بعض الملامح العمرانیة المادیة لغایات معنویة : سابع عشر
ولأهداف معینة من خلال النص القرآني، كالمساجد لغایة العبادة، وصرح فرعون 
لغایة تحدي موسى، والكعبة المشرفة لغایة اجتماع البشر فیها، وللصلاة والعبادة 

  . والطواف والاعتكاف
إن أكثر المواضع القرآنیة التي اشتملت على حدیث عن بعض ملامح : رثامن عش

العمران المادي كانت ضمن إطار قصة قرآنیة، فهذا المسجد الحرام ضمن قصة 
بنائه لسیدنا إبراهیم وإسماعیل، وهذه المساجد ضمن قصة مسجد ضرار وموقف 

ا جدار المنافقین، وهذا صرح فرعون ضمن قصة موسى ـ علیه السلام ـ وهذ
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الغلامین ضمن قصة الخضر علیه السلام، وهذا صرح سلیمان وعرش بلقیس 
  . ضمن قصة سلیمان مع أهل سبأ

  : تتمثل أسس العمران العسكري في الإسلام بما یلي: تاسع عشر
إعداد القوة البدنیة للجنود، سواء في أجسامهم وأبدانهم، أم في قوتهم وأدواتهم .  1   

  . حتاجونهاومباني الحرب التي ی
الجندي إذا كان مرتاحاً نفسیاً استطاع أن یؤدي ما ؛ لأن الإعداد النفسي للجنود.  2   

  . علیه بكفاءة واقتدار
الصبر یدعو المقاتل إلى زیادة ساعات ؛ لأن الصبر والثبات في المعركة.  3   

القتال، وتحمل ما به من جراح وخوف، كما أن الصبر یؤدي إلى الثبات، مما 
زید من فعالیة الجندي في ساحة القتال، ویؤدي في النهایة إلى النصر بإذن ی

  . االله تعالى
في هذا التلاحم والتماسك ؛ لأن التلاحم والتماسك بین أفراد الجماعة المقاتلة.  4   

سبباً مهماً في قوة هذا الجیش، وسعي جمیع أفراده إلى تحقیق النصر الذي 
  . یسعون إلیه

ذكر االله تعالى یقوي القلوب، ویدفعها إلى ؛ لأن  تعالى عند لقاء العدوذكر االله.  5   
  . المضي قدماً في قتال الأعداء، ویجعل أمر القتال هیناً في صدور الذین آمنوا

إن هذا العمران الذي یتطاول به الناس في هذه الحیاة الدنیا لا قیمة له إذا : العشرون
م یتصفوا بالصفات الإیمانیة الخالصة التي لم یكن أهله على دین الحق، وإذا ل

تمنحهم صفة العبودیة الله تعالى شكراً له على ما أنعم علیهم من خیر عمیم 
  . بهذه المساكن وهذا العمران

من العمران ما یكون ضروریاً لا غنى للناس عنه كالبیوت والخیام : الحادي والعشرون
لناس جمیعاً، ویجعلونها مأوى لهم والقباب والأخبیة وغیرها، وهي التي یسكنها ا

وستراً، ومنها ما یستغني عنه الناس، كالصروح، والمباني الضخمة، فهذه قد 
یستغني عنها الناس، ولا یحتاجها الناس كلهم، بل یحتاجون إلیها في أوقات 

  . معینة، وأحیان مخصصة
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تعالى فیها من إن هذه المساكن والبیوت التي خلقها االله سبحانه و : الثاني والعشرون
النعمة العظیمة على عباده ما فیها، وذلك أنها تقیهم الحر والقر، وتستر 

  . عوراتهم، وتستریح فیها أجسامهم، ویتخذون منها موضعاً لأثاثهم
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  قائمة المصادر والمراجع
ــد الرســول  ــد النبــي بــن عب دســتور العلمــاء، جــامع ). ت.د(الأحمــد نكــري، القاضــي عب

حســن هــاني فحــص، : عــرّب عباراتــه الفارســیةات الفنــون، العلــوم فــي اصــطلاح
  . دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

روح المعاني في تفسیر القـرآن ). هـ1415(الألوسي، شهاب الدین محمود بن عبد االله 
علــي عبـد البـاري عطیــة، دار الكتـب العلمیــة، : تحقیـقالعظـیم والســبع المثـاني، 

  . ن، الطبعة الأولىبیروت ـ لبنا
دار الكتـب المصـریة، القـاهرة ـ مصـر، الطبعـة كتاب الأخـلاق، ). م1931(أمین، أحمد 
  . الثالثة

البحـر ). هــ1419(الأنجري، أبو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن المهـدي الفاسـي الصـوفي 
أحمد عبد االله القرشي رسلان، الناشر : تحقیقالمدید في تفسیر القرآن المجید، 

  . ر حسن عباس زكي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولىالدكتو 
جـامع البیـان فـي تفسـیر القـرآن، ). م2004(الإیجي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد 

  . عة الأولىدار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطب
رئاســة الــدعوة إلـى االله وأخــلاق الــدعاة، ). م2002(ابـن بــاز، عبـد العزیــز بـن عبــد االله 

  . بحوث العلمیة والإفتاء، الریاض ـ السعودیة، الطبعة الرابعةإدارة ال
ــات ). ت.د(البقــاعي، إبــراهیم بــن عمــر بــن حســن الربــاط  ــدرر فــي تناســب الآی نظــم ال

  . دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولىوالسور، 
وار التنزیل أن). هـ1418(البیضاوي، أبو سعید ناصر الدین عبد االله بن عمر بن محمد 

محمـــد عبــــد الـــرحمن المرعشـــلي، دار إحیـــاء التــــراث : تحقیـــقوأســـرار التأویـــل، 
  . العربي، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

الجـواهر الحسـان فـي ). هــ1418(الثعالبي، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
محمــد علــي معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار : تحقیــقتفســیر القــرآن، 

  . حیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولىإ
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الكشف والبیان عن تفسـیر ). م2002(الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبـراهیم 
نظیـر السـاعدي، : الإمام أبو محمد بن عاشور، مراجعة وتـدقیق: تحقیقالقرآن، 

  . دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
: تحقیـــقكتـــاب التعریفـــات، ). م1983(جـــاني، علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الشـــریف الجر 

مجموعـــة مـــن العلمـــاء بإشـــراف الناشـــر، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ـ لبنـــان، 
  . الطبعة الأولى

التسهیل لعلـوم ). هـ1416(ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله 
، شـركة دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم، بیـروت ـ عبـد االله الخالـدي: تحقیـقالتنزیـل، 

  . لبنان، الطبعة الأولى
دار عـــالم الكتـــب المجتمـــع والأســـرة فـــي الإســـلام، ). م2000(الجـــوابي، محمـــد طـــاهر 

  . للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة
زاد المسـیر  ).هـ1422(الجوزي، أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد 

عبـد الـرزاق المهـدي، دار الكتـاب العربـي، بیـروت ـ : تحقیـقفـي علـم التفسـیر، 
  . لبنان، الطبعة الأولى

دار القلـم، دمشـق ـ سـوریا، كواشـف زیـوف، ). م1991(حبنكـة، عبـد الـرحمن بـن حسـن 
  . الطبعة الثانیة

ـــن حســـن  ـــد الـــرحمن ب ها الحضـــارة الإســـلامیة أسســـها ووســـائل). م1998(حبنكـــة، عب
دار وصور من تطبیقات المسلمین لها ولمحـات مـن تأثیرهـا فـي سـائر الأمـم، 

  . القلم، دمشق ـ سوریا، الطبعة الأولى
: تحقیـقالبحـر المحـیط، ). هــ1420(أبـو حیـان، محمـد بـن یوسـف بـن علـي بـن یوسـف 

  . صدقي محمد جمیل، دار الفكر، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
لبـاب التأویـل ). هــ1415(الحسـن علـي بـن محمـد بـن إبـراهیم الخـازن، عـلاء الـدین أبـو 

محمـد علـي شـاهین، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ـ : تحقیـقفـي معـاني التنزیـل، 
  . لبنان، الطبعة الأولى

رمــزي منیــر : تحقیــقجمهــرة اللغــة، ). م1987(ابــن دریــد، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن 
  . ن، الطبعة الأولىالبعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت ـ لبنا
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الــنجم الوهــاج فــي شــرح ). م2004(الــدمیري، أبــو البقــاء محمــد بــن موســى بــن عیســى 
  . السعودیة، الطبعة الأولى –لجنة عالمیة، دار المنهاج، جدة : ، تحقیقالمنهاج

مفـاتیح الغیـب أو ). هــ1420(الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن حسن بن حسـین 
  . إحیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة دارالتفسیر الكبیر، 

تفســـــیر الراغـــــب ). م2001(الراغـــــب الأصـــــفهاني، أبـــــو القاســـــم الحســـــین بـــــن محمـــــد 
هنـــد بنـــت محمـــد بـــن زاهـــد ســـردار، كلیـــة الـــدعوة : تحقیـــق ودراســـةالأصـــفهاني، 

  . وأصول الدین، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ـ السعودیة، الطبعة الأولى
الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، تفسیر المنار، ). م1990(ا، محمد رشید بن علـي رض

  . القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى
دار الــوحي المحمــدي، ). م2005(رشــید رضــا، محمــد رشــید بــن علــي رضــا القلمــوني 
  . الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

ور الإعلام الإسلامي في القرآن الكریم ـ ص). م2011(رفاعي، عاطف إبراهیم المتولي 
رسـالة ماجسـتیر، كلیـة العلـوم الإسـلامیة، قسـم دراسة في التفسیر الموضـوعي، 

حــاتم محمــد منصــور مزروعــي، جامعــة المدینــة : التفســیر وعلــوم القــرآن، إشــراف
  . العالمیة، مالیزیا

عــن حقــائق الكشــاف ). هـــ1407(الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو جــار االله 
  . دار الكتاب العربي، بیروت ـ لبنان، الطبعة الثالثةغوامض التنزیل، 

محمـد عبــد القــادر : ، تحقیــقالطبقــات الكبـرى). م1990(ابـن ســعد، أبـو عبــد االله محمـد 
  . لبنان، الطبعة الأولى –عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 

الشــروق للنشــر والتوزیــع،  داربنــاء المجتمــع الإســلامي، ). م1998(الســمالوطي، نبیــل 
  . عمان ـ الأردن، الطبعة الثالثة

: تحقیـقتفسـیر القـرآن، ). م1997(السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمـد المـروزي 
یاسر بن إبراهیم، وغنـیم عبـاس غنـیم، دار الـوطن، الریـاض ـ السـعودیة، الطبعـة 

  . الأولى
المحكم والمحیط الأعظم، ). م2000(ابن سیدة، أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسـي 

  . عبد الحمید هنداوي، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى: تحقیق
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معجـم مقالیـد العلـوم فـي ). م2004(السیوطي، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدین 
محمـد إبـراهیم عبـادة، مكتبـة الآداب، القـاهرة ـ مصـر، : تحقیـقالحدود والرسـوم، 

  . الطبعة الأولى
دار الشروق، بیروت ـ لبنان، في ظلال القرآن، ). هـ1412(د قطب إبراهیم الشاربي، سی

  . والقاهرة ـ مصر، الطبعة السابعة عشرة
ــدیر، ). هـــ1414(الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله  ــتح الق دار ابــن ف

  . كثیر، ودار الكلم الطیب، دمشق ـ سوریا، وبیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
دار الخلفاء الراشدین، ودار شریعة االله لا شریعة البشر، ). ت.د(ة محمد صقر، شحات

  . الفتح الإسلامي، الإسكندریة ـ مصر، الطبعة الأولى
اللبـاب فـي علـوم ). م1998(ابن عادل الحنبلي، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي 

عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محمــد معــوض، دار الكتــب : تحقیــقالكتــاب، 
  . علمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولىال

: التحریـر والتنـویر). م1984(ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بـن محمـد الطـاهر 
الـدار تحریر المعنى السـدید وتنـویر العقـل الجدیـد مـن تفسـیر الكتـاب المجیـد، 

  . التونسیة للطباعة والنشر، تونس
المحـرر الـوجیز فـي ). هــ1422(ي ابن عطیة، أبو محمد عبـد الحـق بـن غالـب الأندلسـ

عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي محمـــد، دار الكتـــب : تحقیـــقتفســـیر الكتـــاب العزیـــز، 
  . العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

ـــادر  ـــد الق ـــه، ). م1985(عـــودة، عب ـــه وعجـــز علمائ ـــین جهـــل أبنائ الاتحـــاد الإســـلام ب
  . الإسلامي للمنظمات الطلابیة، الطبعة الخامسة

معجــم مقــاییس ). م1979(رس، أبــو الحســین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا الــرازي ابــن فــا
عبــد السـلام محمــد هـارون، دار الفكــر، بیـروت ـ لبنـان، الطبعــة : تحقیـقاللغـة، 
  . الأولى

تقــــدیم كشـــاف اصـــطلاحات الفنــــون والعلـــوم، ). م1996(الفـــاروقي، محمـــد بـــن علــــي 
: ترجمـة الـنص الفارســي علـي دحـروج،: رفیـق العجـم، تحقیــق: وإشـراف ومراجعـة
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جورج زیناني، مكتبة لبنان ناشرون، بیـروت : عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبیة
  . ـ لبنان، الطبعة الأولى

الزكــاة فـي الإسـلام فــي ضـوء الكتــاب ). م2010(القحطـاني، سـعید بـن علــي بـن وهـف 
 مركــز الــدعوةمفهــوم ومنزلــة وحكــم وفوائــد وأحكــام وشــروط ومســائل، : والســنة

  . والإرشاد، القصب ـ السعودیة، الطبعة الأولى
الجـامع لأحكـام القـرآن، ). م1964(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبـي بكـر 

أحمد البردوني، وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القـاهرة ـ مصـر، : تحقیق
  . الطبعة الثانیة

: تحقیـــقلطـــائف الإشـــارات، ). ت.د(القشـــیري، عبـــد الكـــریم بـــن هـــوازن بـــن عبـــد الملـــك 
إبــراهیم البســـیوني، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة ـ مصـــر، الطبعـــة 

  . الثالثة
فتح البیان في ). م1992(القنوجي، أبو الطیب محمد صدیق خان بن الحسن بن علي 

عبــد االله بــن إبــراهیم الأنصــاري، : عنــي بطبعــه وقــدم لــه وراجعــهمقاصــد القــرآن، 
  . العصریة، صیدا ـ بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى المكتبة

أنـــیس الفقهـــاء فـــي تعریفـــات ). م2004(القونـــوي، قاســـم بـــن عبـــد االله بـــن أمیـــر علـــي 
یحیـى حسـن مـراد، دار الكتـب العلمیـة، : تحقیـقالألفاظ المتداولة بین الفقهـاء، 

  . بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
ــب التفســیر وعجائــب ). ت.د(بــن نصــر  الكرمــاني، أبــو القاســم محمــود بــن حمــزة غرائ

دار القبلـة للثقافـة الإسـلامیة، جـدة ـ السـعودیة، ومؤسسـة علـوم القـرآن، التأویـل، 
  . بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

الكلیـات معجـم فـي المصـطلحات ). ت.د(الكفوي، أبو البقاء أیوب بـن موسـى الحسـیني 
د المصـري، مؤسسـة الرسـالة، عـدنان درویـش، ومحمـ: تحقیـقوالفـروق اللغویـة، 

  . بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
، مجلـــة الجامعـــة الإســـلامیة، بیئـــات التربیـــة الإســـلامیة). هــــ1400(محجـــوب، عبـــاس 

  . السنة الثانیة عشرة، العدد السادس والأربعون، المدینة المنورة ـ السعودیة
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ف منـه فـي الإسـلام، نظرة في مفهوم الإرهاب والموق). ت.د(المطرودي، عبد الـرحمن 
  . وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، الریاض ـ السعودیة

سـماحة الإسـلام فـي الـدعوة إلـى االله ). م1993(المطعني، عبـد العظـیم إبـراهیم محمـد 
  . مكتبة وهبة، الطبعة الأولىوالعلاقات الإنسانیة منهاجاً وسیرة، 

التوقیـف ). م1990(ارفین بـن علـي بـن زیـن العابـدین المناوي، عبد الرؤوف بن تاج الع
دار عـالم الكتـب، عبـد الخـالق ثـروت، القـاهرة ـ مصـر، على مهمات التعـاریف، 

  . الطبعة الأولى
). هـــ1414(ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن علــي الإفریقــي 

  . دار صادر، بیروت ـ لبنان، الطبعة الثالثةلسان العرب، 
دار وجهـة العـالم الإسـلامي، ). هــ1431(بن نبي، مالـك بـن الحـاج عمـر بـن الخضـر ا

  . الفكر، دمشق ـ سوریا، وبیروت ـ لبنان، الطبعة الثانیة
نــدوة : تحقیـقمشـكلة الثقافـة، ). م2000(ابـن نبـي، مالـك بـن الحـاج عمـر بـن الخضـر 

  . مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق ـ سوریا، الطبعة الخامسة
عبــد : ترجمــةمــیلاد مجتمــع، ). م1986(نبــي، مالــك بــن الحــاج عمــر بــن الخضــر ابــن 

  . الصبور شاهین، دار الفكر، الجزائر، ودمشق ـ سوریا، الطبعة الثالثة
نـدوة مالـك بـن : تحقیـقتـأملات، ). م1979(ابن نبي، مالك بن الحاج عمر بن الخضر 

  . نبي، دار الفكر، دمشق ـ سوریا، الطبعة الأولى
مـدارك التنزیـل وحقـائق ). م1998(، أبو البركات عبد االله بـن أحمـد بـن محمـود النسفي

محیـي الـدین : یوسف علي بدیوي، راجعه وقـدم لـه: حققه وخرج أحادیثهالتأویل، 
  . دیب مستو، دار الكلم الطیب، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

الاستیعاب فـي ). م1992(النمري، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر 
علــي محمــد البجــاوي، دار الجیــل، بیــروت ـ لبنــان، : تحقیــقمعرفــة الأصــحاب، 

  . الطبعة الأولى
إیجــاز البیــان ). هــ1415(النیسـابوري، أبــو القاســم محمــود بـن أبــي الحســن بــن الحســین 

حنیـف بـن حســن القاسـمي، دار الغـرب الإســلامي، : تحقیـقعـن معـاني القــرآن، 
  . طبعة الأولىبیروت ـ لبنان، ال
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غرائب القرآن ورغائب ). هـ1416(النیسابوري، نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین 
الشــیخ زكریــا عمیــرات، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ـ لبنــان، : تحقیــقالفرقــان، 

  . الطبعة الأولى
الوسـیط فـي تفسـیر القـرآن ). م1994(الواحدي، أبو الحسـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد 

عادل أحمد عبـد الموجـود، وعلـي محمـد معـوض، وأحمـد محمـد : قیقتحالمجید، 
عبـــد : صـــیرا، وأحمـــد عبـــد الغنـــي الجمـــل، وعبـــد الـــرحمن عـــویس، قدمـــه وقرضـــه

  . الحي الفرماوي، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى
أســـباب نـــزول القـــرآن، ). هــــ1411(الواحـــدي، أبـــو الحســـن علـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد 

كمـــال بســـیوني زغلـــول، دار الكتــب العلمیـــة، بیـــروت ـ لبنـــان، الطبعـــة : تحقیــق
  . الأولى

الصــحیح المسـند مــن أسـباب النــزول، ). م1987(الـوادعي، مقبـل بـن هــادي بـن مقبـل 
  . مكتبة ابن تیمیة، القاهرة ـ مصر، الطبعة الرابعة

أصـول تبصـرة الحكـام فـي ). م1986(الیعمري، إبـراهیم بـن علـي بـن محمـد بـن فرحـون 
مكتبــة الكلیــات الأزهریــة، القــاهرة ـ مصــر، الطبعــة الأقضــیة ومنــاهج الأحكــام، 

  . الأولى
أضــواء علــى أوضــاعنا السیاســیة، ). م1978(الیوســف، عبــد الــرحمن بــن عبــد الخــالق 
 . دار القلم، الكویت، الطبعة الأولى
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